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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــا  ــوق عليه ــة الوق ــه؛ بغي ــض أقوال ــي بع ــفيّة ف ــكريّ g الفلس ــن العس ــام الحس ــة الإم ــفًا لرؤي ــة كش ــدُّ الدّراس تُعَ
ــى  ــوء عل ــليط الضّ ــى تس ــة إل ــذه الدّراس ــدف ه ــود. ته ــاة والوج ــى الحي ــوّره إل ــف تص ــا يكش ــا م ــلًا وفهمً تحلي
ــق،  ــا: الخال ــة، منه ــائل وجوديَّ ــق بمس ــا يتعلَّ ــكريّ g فيم ــام العس ــة الإم ــة لرؤي ــفيَّة والأخلاقيَّ ــاد الفلس الأبع

 .fــر ــة المُنتظ ــور الحجّ ــاد وظه ــوم المع ــوت وي ــاة، والم ــي الحي ــان ودوره ف والإنس
تُعبّر  إذ  الفكر الإسلاميّ،  تُمثِّل جزءًا أساسيًّا من  ة  الوجوديَّ أنَّ رؤية الإمام  الدّراسة من حقيقة  تأتي أهمّية هذه 
عن تصوّره للعلاقة بين الإنسان والخالق والوجود، كما تُعزّز الفهم العميق لفلسفته، ما يُسهم في تقديم قراءة 
وسلوكًا  أخلاقًا  الحياتيّ،  التّطبيق  مجالات  في  والتّغيير  والنهّضة  للوعي  سبيلًا  تُعدُّ  الّتي  الرّؤية  لهذه  مُعاصرة 

وقيادة.  
نبذة  قدّمنا  الأوّل،  المبحث  في  والنتّائج.  الخاتمة  وتعقبهما  المُقدّمة،  تسبقهما  مبحثيْن،  على  الدّراسة  قُسّمت 
سيرة  عن  نبذة  تقديم  عن  فضلًا  خصوصًا،  الإسلاميَّة  والفلسفة  عمومًا،  للفلسفة  النظّريّة  المفاهيم  عن  مُختصرة 
ا في المبحث الثّاني، فقد قدّمنا تفصيلًا لرؤية الإمام العسكريّ الفلسفيَّة إلى  الإمام وتأثيره في الفكر الإسلاميّ، أمَّ
عدّة قضايا أبرزها: الوجود ومسائله، وفي ذلك وقوف على الماهيَّة، والعلّة والمعلول، والقول بالصّدفة والسّببيَّة 
وأخيرًا  الاجتماعيّة،  والمسؤوليَّة  الأخلاقيَّة  بالقيم  الالتزام  على  وحثّه  الحياة،  في  ودوره  الإنسان  الطّبيعيَّة.. 

استعراض ليوم المعاد والموت.
اعتمدت الدّراسة على المنهج التّكامليّ، إذ جمعت بين عدّة مناهج، لا غنى لأيِّ واحد منها عن الآخر، منها: 

المنهج الاستقرائيّ، والوصفيّ التّحليليّ، فضلًا عن المنهج النقّديّ.
للإنسان  شاملًا  تصوّرًا  تُجسّد  الفلسفيَّة  العسكريّ  الإمام  رؤية  أنَّ  أبرزها:  نتائج،  عدّة  إلى  الدّراسة  توصّلت 
ومكانته في الوجود، وتُسلّط الضّوء على أبعاد عميقة في الفلسفة الرّوحانيَّة الإسلاميَّة، كما أنَّها تُسهم في توسيع 

نطاق النقّاش في الفكر الإسلاميّ وتطبيقاته العمليَّة في الحياة اليوميَّة المُعاصرة.

الكلمات المفتاحيّة: الرّؤية، الفلسفة، الوجود، الماهيَّة، العلّة والمعلول، الصّدفة، يوم المعاد.
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Abstract:
The study serves as an exploration of the philosophical vision present in some of the 
statements of Imam Hassan Al-Askari , peace be upon him, aiming to analyze and understand 
his perspectives on life and existence. The objective of this study is to shed light on the 
philosophical and ethical dimensions of Imam Al-Askari's vision concerning existential matters, 
including the Creator, role of humans in life, death, Day of Judgment and appearance of the 
awaited Imam.
The significance of this study lies in the fact that the existential vision of the Imam represents 
an integral part of Islamic thought and reflects his understanding of the relationship between 
humans, the Creator, and existence. Such deepens our comprehension of his philosophy and 
contributes to a contemporary interpretation of this vision, that serves as a path to awareness, 
revival, and transformation across various aspects of practical life, ethics, behavior and 
leadership.
The study is divided into two main sections, preceded by an introduction and followed by a 
conclusion and results. In the first section, a brief overview of theoretical concepts of philosophy 
in general, and Islamic philosophy in particular, is presented, along with a glimpse into the 
biography of the Imam and his influence on Islamic thought. The second section provides a 
detailed exposition of the philosophical vision of Imam Al-Askari, addressing various issues 
including existence and its aspects, essence and causality, randomness and natural causation, 
the role of humans in life, emphasizing ethical values and social responsibility, and finally, an 
examination of the Day of Judgment and death.
The study employs an integrative methodology, combining various approaches, each 
complements the others, including inductive, descriptive-analytical, and critical methods.
The study culminates in several outcomes, the most significant of which is that Imam Al-
Askari philosophical vision embodies a comprehensive understanding of human beings and 
their place in existence. It highlights profound dimensions within Islamic spiritual philosophy 
and contributes to broadening the scope of discourse in Islamic thought and its practical 
applications to contemporary daily life.
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مة الُمقدِّ
إنَّ الوقـوف عـى الرّؤيـة الفلسـفيَّة في أقـوال الإمـام الحسـن العسـكريّ g، سـعي لبيـان معرفتـه 
ونظرتـه إلى الكـون والوجـود وتفسـره العـالم الُمحيـط بنـا، إذ تُمثّل رؤيتـه الإطار العام الذي يكشـف 

ة قضايا تعكـس حكمتـه وبلاغته.   عـن وعـي الإمـام g ومعرفتـه لعـدَّ
ــرًا، يمتلــك جوهــر الرّؤيــة  ينطلــق البحــث مــن حســبان الإمــام العســكريّ عالمًِــا وفيلســوفًا ومُفكِّ
ــكالات  ــام إش ــانيَّة أم ــذّات الإنس ــع ال ــا وتض ــوص في أعماقه ــرة، لتغ ــور الظّاه ــى الأم ــي تتخطّ الت
ك وعيهــا، وتمدّهــا بمعــارف عــن طبيعــة العــالم والوجــود ودور الإنســان فيهــما، وتُصــوّر  كــرى، تُحــرِّ
لهــا العــوالم الخفيّــة مــن منطلــق معــرفّي وتصــوريّ وفقهــيّ وتدبّــري، لتحــطّ بهــا أمــام أكثــر المعــارف 
ــة، التــي تحتــاج صياغتهــا وتفســرها إلى رؤى مُنبثقــة  تجــرّدًا وعمقًــا، ونقصــد بهــا المعــارف الوجوديَّ
مــن نطــاق كــونّي إلهــيّ، تملــك القــدرة عــى التّفســر والرُهــان والتعقّــل والُمحاججــة، فيتفاعــل معهــا 
ــة وســلوكه الاجتماعــيّ،  الأفــراد فهــمًا وقناعــة، وتــترك فيــه زبــدة الخــر والإيــمان في عقيدتــه الدّينيَّ
ــاد،  ــون والعب ــق ربّ الك ــة والخال ــة روحيّ ــاء صل ــذّات، وبن ــاف ال ــو اكتش ــديد نح ــة والتّس والقناع
ــي تنــر الفكــر الإلحــاديّ، وتعــزو  ــه الوقــوف في وجــه أفــكار الضّــلال الت والأهــمّ مــن ذلــك كلّ
ــه جــاء صدفــة إلى الحيــاة،  ــم المــرء بأنَّ ــة، لتوهُّ أســباب الخلــق والوجــود إلى العــدم والسّــببيَّة الطبيعيَّ
ــاَ  وأنَّ لا بعــث بعــد المــوت، ولا نشــور، ولا حســاب ولا وعيــد، وقــد قــال لله تعــالى: ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ

ــا لَا تُرْجَعُــونَ﴾ ) المؤمنــون 115(.  كُــمْ إلَِيْنَ خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ
ــارض  ــببيَّة، تتع ــة السّ ــة الرّابط ــي صحّ ــفيَّة تنف ــج فلس ــن حُج ــاطئيّون *1 م ــه السّفس ــما روّج ل ف
والمفهــوم القــرآنّي للقــدرة الإلهيَّــة الُمطلقــة، إذ يــرون أنَّ الاقــتران بــن الأســباب والُمســبّبات الطّبيعيَّــة 
ــد الفلســفة الإســلاميَّة عــى " الارتبــاط  لا يســتند إلى قواعــد المنطــق والمشــاهدة، في حــن تُؤكِّ

ــالم"2. ــة في الع ــدرة والفاعليّ ــاص لله بالق ــبّبات واختص ــباب والمس ــن الأس ــرّوريّ ب ال

د. نَّهج الحقّ وكشف الصّدق)قم: منشورات دار الهجرة، دت.(، 38. مَّ 1   الحيّ، الحسن بن يوسف بن عي بن مُحَ
2  فخري، ماجد . تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة. كمال اليازجي )بروت: الدار المتّحدة للنّر، 1974(، 386.

* السّفساطئيّون: وهم فئة تنكر حقيقة الوجود. للتوسّع أكثر في هذا الموضوع.
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يَّة الدّراسة أهمِّ
إنَّ الوقوف عى الرّؤية الفلسفيَّة للإمام العسكريّ g، هو وقوف عى الحدّ الفاصل بن الخر 
الفكر  من  الُمنبثقة  والعرفان  الفلسفة  مباني  ردّت  إذ  والإيمان،  والكفر  والباطل،  والحقّ  والرّ، 
الإلحاديّ، والتي تباينت وصريح الرّائع الدّينيَّة والآيات القرآنيَّة والرّوايات المنسوبة إلى الرّسول 
د s، وأهل بيته الأطهار، فقالت بالجَر، وبقِِدَم العالَم، وأنكرت المعاد الجسمانّي القرآنّي، والنشّأة  مُحمََّ

السّابقة، واعتقدت بألّا وجود للآخرة وليوم الحساب. 
مثّلت أقوال الإمام العسكريّ g، مدرسة جامعة لشتّى فروع المعرفة الإسلاميّة، وبالتّالي فهي في 
ب  ا تُمثّل رصيدًا علميًّا زاخرًا، يحتكم إلى الرهان ويتجنبّ التّعصُّ هذا المضمار فريدة من نوعها؛ لأنَّهَّ

المذموم، ويُخاطب العقل البريّ خطابًا يستسيغه المنطق وتتقبّله الفطرة السّليمة.
أسئلة البحث

تُجيب الدّراسة عن عدّة أسئلة، أهّمها:  
ما المقصود بالرّؤية، والفلسفة عمومًا، والفلسفة الإسلاميَّة خصوصًا؟. 1
مــا رُؤيــة الإمــام العســكريّ إلى الوجــود؟ وكيــف تمثّلــت في أقوالــه نظرتــه إلى قضايــاه ومســائله، . 2

ومنهــا: الماهيّــة، والعــدم، والعليّــة، والفاعليّــة..؟
مــا رُؤيتــه إلى الإنســان ودوره؟ وكيــف أســهمت رؤاه في ترســيخ القيــم الأخلاقيَّــة والاجتماعيَّــة . 3

والإنســانيَّة في المجتمــع؟
مــا رُؤيــة الإمــام إلى المــوت ويــوم المعــاد؟ ومــا الُمرتكــزات التــي يبنــي عليهــا العــالم الغيبــيّ غــر . 4

المرئــيّ؟ وكيّــف عــرّ عــن الظّهــور الُمنتظــر للحجّــة المهــديّ ) عجّــل الله فرجــه الرّيــف(؟ 
منهج الدّراسة

اعتمــدت الدّراســة عــى المنهــج التّكامــيّ، إذ جمعــت بن عــدّة مناهج، منهــا: المنهج الاســتقرائيّ، 
والوصفــي التّحليــيّ، فضــلًا عــن المنهــج النقّــديّ؛ وفي تفصيل ذلــك، نُبنّ الآتي:  

المنهــج الاســتقرائيّ: القائــم عــى تتبّــع أقــوال الإمــام g، وبيــان أنــواع الــرّؤى فيهــا، بحســب - 1
المســائل والقضايــا الفلســفيَّة التــي عالجتهــا.
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المنهـج الوصفـيّ التّحليـيّ: الـذي يُسـهم في تحليـل أقـوال الإمـام g وتفسـرها للوقـوف عـى - 2
أحكامهـا وأبعادهـا وغاياتهـا، وكذلـك تحليـل الآيـات القرآنيَّـة، لمعرفـة مـدى توافقهـا مـع أقوال 
الإمـام والواقـع ومصلحـة الفـرد، بُغيـة الوصـول إلى النتيجـة العقليَّـة السّـليمة في الرّؤيـة المطروحة.  

المنهج النقّديّ: وهو مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تُتّبع في أثناء تحليل الرّؤى لبيان الآراء - 3
ة والمعارضن  ة لهذا الموضوع أو ذاك، إذ يقف البحث عى استعراض أفكار الإمام الوجوديَّ النقّديَّ

ة لكلّ من الجهتنْ. لها، وحجّة كلٍّ منهما، وذلك بنقد الُمنطلقات والتّطبيقات والآثار العقديَّ
خطة الدّراسة:

ل نظريّ، وفيه وقوف  توزّعت الدّراسة عى قسمنْ، تسبقهما الُمقدّمة، وتعقبهما الخاتمة. القسم الأوَّ
ا القسم الثّاني فتطبيقيّ، يعرض رُؤية  عى عتبات المفاهيم، وتقديم نبذة عن سرته وظروف حياته، أمَّ

الإمام الحسن العسكريّ g الفلسفيَّة، كما تمثّلت في بعض أقواله، وقد عالجت القضايا الآتية:  
رُؤيته إلى المسائل الُمرتبطة بمفهوم الوجود: أحكام الوجود، والماهيّة.. 1
ــة . 2 رُؤيتــه إلى المســائل المرتبطــة بالقوانــن العامّــة التــي تحكــم الوجــود؛ وهنــا نتحــدّث عــن العلّيّ

ــة.. ــة، والفاعليّ ــة والمعلــول(، والقــول بالصّدفــة، والسّــببيّة الطّبيعيّ )العلّ
رُؤيته إلى الإنسان ودوره في الُمجتمع. . 3
رؤيته إلى الموت ويوم المعاد وظهور الحُجّة الُمنتظر.. 4

المبحث الأوّل: المهاد النّظريّ: مداخل ومفاهيم ومباحث فلسفيّة 
ل: مفهوم الرّؤية الفلسفيّة المطلب الأوَّ

أوّلًا: لغة
ــى  ــة بالعــن تتعــدّى إلى مفعــول واحــد، وبمعن ــة لغــة، هــي مــن الجــذر) رأي(، و" الرّؤي الرّؤي
ــة وراءة، مثــل راعــه. وقــال  ــا ورُؤي ــا ورأى رأيً ــدًا عالًم ــنْ، يُقــال: رأى زي العلــم تتعــدّى إلى مفعول

ــر بالعــن والقلــب"3. ــة: النظّ ابــن ســيّده: الرّؤي
أمّا الفلسفة، لغةً، فمن " فلْسَف: الفلسفة: الِحكْمةُ، أعجمي، وهو الفيلسوف، وقد تفلسَفَ"4 .

3   ابن منظور، جمال الدين .لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414(، 6/ 63.
4  ابن منظور، 219/ 11.
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ثانيًا: اصطلَاحًا
ة التي تناولت مفهوم " الرّؤية الفلسـفيّة"، سـنعُرّفها وفق رؤية  بعيـدًا مـن كلّ التعريفـات التّقليديَّ
مُعـاصرة، تُـرز أهّميَّتهـا وحدودهـا وإمكاناتهـا وخصوصيّتهـا في وقتنـا الرّاهـن، إذ غـدت مروعًـا 
ثقافيًّـا تأسيسـيًّا يُواكـب تحـوّلات العـر، وما يفرزه من إشـكالات كـرى، وهكذا، ف" الفلسـفة لم 
تعـد ظاهـرة إغريقيّـة أو غربيّـة، بـل تخطّـت الجغرافيا لتشـكّل حالة فريدة مـن الفكر الإنسـانّي، وهي 
لا تثبـت في خطـاب مُعـنّ.. أو صـورة مُحـدّدة، وإنَّـما هـي تاريخ مـن التّحـوّلات.. وتجديـد النظّر إلى 
ـا مروع ثقـافّي.. يتجـاوز مفاهيم قديمة أو راسـخة مُسـتندة إلى منظور  العـالم وأشـيائه ووقائعـه، إنَّهَّ
أو وجهـة نظـر منهجيّـة أو معرفيّـة وأنطلوجيّـة وقيميّـة نابعة من صميـم العر الذي تنتمـي إليه"5 .

ثالثًا: الفلسفة الإسلَاميّة
هــذا، وقــد " ظهــرت بــوادر المذهــب الفلســفيّ الإســلاميّ مــع التّرجمــات الأولى لمؤلّفــات 
الأعــلام اليونــان، مــن الرّيانيّــة أو اليونانيّــة إلى العربيّــة"6  وبالنظّــر إلى تعريــف الفلســفة مــن 
ــفة  ــه: " الفلس ــدى مُحاضرات ــر في إح ــيد المظفّ ــة السّ م ــا العلاَّ ــما أورده ــا ك ــلاميّ، نُعرّفه ــور إس منظ
ــة مــن حيــث هــي في نفــس الأمــر والواقــع.."7. ــما هــي موجــودة وثابت تبحــث عــن الموجــودات ب
مــن جهــة ثانيــة، فقــد " اســتوعبت هــذه الفلســفة الُمشــكلات الفلســفيّة الكــرى، التــي عالجتهــا 
الفلســفات الأخــرى، وهــي: الإلــه، والعــالم والإنســان. وفصّلــت القــول في نظريّــة الوجــود وبحثت 

ــة المعرفــة، واســتوعبت أقســام الفلســفة المألوفــة مــن حكمــة نظريّــة وعمليّــة"8 . نظريَّ
والفلسـفة الإسـلاميّة هـي فـرع مـن الفلسـفة، تستكشـف القضايا الفلسـفيّة مـن منظور إسـلاميّ 
وتعتمـد عـى المفاهيـم الإسـلاميّة ومبادئهـا في تفسـر الواقـع والوجـود، وهـي تهـدف إلى توضيـح 
العلاقـة بـن الله والإنسـان والكـون، وتفسـر الظّواهـر الطّبيعيّة والأخلاقيَّـة والميتافيزيقيَّـة من وجهة 
نظـر إسـلاميَّة، هذا، وقـد أفرزت الفلسـفة اليونانيَّة طروحات مُتناقضة ومُعتقدات الإنسـان الُمسـلم، 
"ولّمـا كانـت طبيعـة الفلسـفة النظّـر إلى حقائـق الأشـياء غـر مُقيّـدة بـرأي أو عقيـدة، واصطدمـت 

5  الشّمري، كريم .  عبد الأمر الجاف، "رؤية مُعاصرة في الفلسفة والتّربية،" مجلّة كلّية التّربية الأساسيّة، العدد. 206 )2008(: 53.
6  فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، 15.

د تقيّ الطّباطبائي. محاضرات فلسفيّة )بروت: مؤسسة التاريخ العربي، د.ت.(، 75. مَّ 7   التريزي، السّيد مُحَ
8  إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق )بروت: دار الكتاب اللبناني، 2015(، 60.
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هـذه الفلسـفة اليونانيَّـة ببعـض مواقـف الديـن الإسـلاميّ وأفـكاره، تصـدّى المسـلمون للدّفـاع عـن 
عقائدهـم بأسـلوب الراهـن الفلسـفيَّة"9 ، مـن هنـا، نشـأت الفلسـفة الإسـلاميَّة، التـي سـعت إلى 
تصحيـح الأفـكار المغلوطـة، اسـتنادًا إلى القـرآن الكريم ومذهب أهـل البيت b، ويُمكننـا القول: إنَّ 
ا أسـبغ عليها وحدة مُنسجمة"10.  " الفلسـفة الإسـلاميَّة سـلكت منذ نشـوئها وتطوّرها مسـلكًا خاصًّ
أمّــا التّصــوّف الفلســفيّ، الــذي ســنتطرّق إليــه في بحثنــا، فلــه أراؤه الُمخالفــة للعقيدة الإســلاميّة، 
ومــن أبــرز مــا يُؤمــن بــه أتباعــه: " القــول بالاتّحــاد والحلــول، والُمشــاهدة.. المعرفــة عندهــم تُســمّى 
الوجــدان أو الــذّوق، وهــي مُبــاشرة بغــر وســاطة أو براهــن، رفضــوا ربــط علاقــة الإنســان والله 

بالرّيعــة، كــما رفضــوا وســاطة الوحــي وحتّــى النبّــوّة.."11.
b المطلب الثّاني: مباحث فلسفيّة عامّة وعلَاقتها بمنهج أهل البيت

ة لًا: مباحث فلسفيَّة عامَّ أوَّ
قبـــل البـــدء بمُناقشـــة الرّؤيـــة الفلســـفيَّة في أقـــوال الإمـــام الحســـن العســـكريَّ g، لا بـــدَّ أن 
ـــون، إذ جعلـــوا الوجـــود  ـــمها الفلاســـفة اليوناني ـــة بحســـب مـــا قسَّ نذكـــر المباحـــث الفلســـفيَّة الفكريَّ
ـــه انطلقـــوا في بحثهـــم عـــن أحكامـــه وعوارضـــه، وقـــد ســـار الفلاســـفة المســـلمون  نقطـــة البـــدء، ومن
ـــة  ـــه علّام ـــا قدمّ ـــب م ـــا بحس ـــفيَّة وتصنيفه ـــث الفلس ـــذه المباح ـــيم ه ـــنقوم بتقس ـــم، وس ـــى نَّهجه ع
الفلســـفة الشّـــيخ الُمطّهـــري في كتابـــه: " التّعـــرّف عـــى العلـــوم الإســـلاميّة- قســـم الفلســـفة"12 ، 

ـــكل الآتي:  ـــى الشّ ـــي ع وه
المسائل الُمرتبطة بمفهوم الوجود: أحكام الوجود والماهيّة... 1
يَّة ) العلّة والمعلول(.. 2 المسائل الُمرتبطة بالقوانن العامّة التي تحكم الوجود؛ وهنا نتحدّث عن العلِّ
المسائل الُمرتبطة بالإنسان والُمجتمع. . 3
المسائل الُمرتبطة بالموت. . 4

9  التريزي، محاضرات فلسفيّة، 76.
10  فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، 18.

11   علم الدين، سليمان سليم. التصوف الإسلامي، تاريخ-عقائد-طرق- أعلام، ط1 )بروت: دار نوفل، 1999(، 300.
12   الكاظمي، ماجد .الرّؤية الفلسفية، نقد وتحليل، دراسة استدلالية معمقة في نقد الفكر الفلسفي )قم، 2012(، 49.
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ثانيًا: رؤية أهل البيت b إلى المباحث الفلسفيّة
تنــا عقيــدة الإســلام  نَّهــى أهــل البيــت b، عــن اتّبــاع المتكلّمــن مــن غــر دليــل، " وقــد حفــظ أئمَّ
مــن الانَّهيــار أمــام التّيّــارات اليونانيّــة بمُحاربتهــم الُمبدعــن الُمضلّــن. ولا نجــد فيلســوفًا عظيــمًا في 

.13"b عهــد الأئمّــة إلّا وهــو مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت
ـة، قول الإمـام جعفر الصّـادق g: " فتبًـا وخيبةً وتعسًـا لمنتحلِي  وممـّا ورد عـن هـذه الفئـة الضّالَّ
الفلسـفة كيـف عميـت قلوبهـم عـن هـذه الخلقـة العجيبـة، حتَّـى أنكـروا التّدبـيْر والعمـد فيهـا"14 ، 
والتّأمّـل في هـذا القـول يكشـف عـن اسـتياء الإمـام واسـتنكاره مـن الذين يدّعـون أنَّّهم فلاسـفة أو 
ـم فقـدوا القـدرة عـى  حكـماء، وهـم في الحقيقـة يفتقـرون إلى الفهـم العميـق للحيـاة والكـون؛ لأنَّهَّ
ـل في التّفاصيـل والإبـداع العجيـب للكـون، فعبـارة "فتبًـا وخيبةً وتعسًـا" تُعرّ عن  التّعجّـب والتّأمُّ
الإحباط والأسـف والشّـجب تجاه هؤلاء الأشـخاص. والعبارة التالية "لمنتحي الفلسـفة" تُشر إلى 
ـم فلاسـفة أو مُتخصّصـون في الفلسـفة، ولكنَّهـم في الواقع ليسـوا كذلـك، وعبارة  ـم يدّعـون أنَّهَّ أنَّهَّ
"كيـف عميـت قلوبهـم عـن هـذه الخلقة العجيبـة؟" تعنـي أنَّ قلوبهم أصبحـت مُغلقـة وعاجزة عن 

ـا العبارة الأخـرة "حتَّى  ـل في الجـمال والعظمـة التـي تحيـط بنا في الكـون. أمَّ التّفكـر العميـق والتّأمُّ
ـم ينكـرون وجـود الإعجـاز الإلهـيّ في خلقـه هـذا الكـون  أنكـروا التّدبـر والعمـد فيهـا" فتعنـي أنَّهَّ

وتنظيمـه وتصويـره، إذ يعـدّون الأمـور الطّبيعيّـة والظّواهـر العجيبـة مُجرّد صـدف وعبث.
وبالتّــالي، فــإنَّ " الذيــن يصفهــم الإمــام جعفــر g، بالجهل وقصور العلــم وإنكار العمــد والتّدبر 
في العــالم والاعــتراض عــى حكمــة الله والعمــى عــن أسرار الحكمــة في الخلــق والاختــلاف الشــديد 
ــما هــم الفلاســفة مــن اليونانيّــن المؤسّســن لهــذا العلــم، لا الُملحــدون المنكــرون، فإنَّــك  في أقوالهــم، إنَّ

تــرى أنَّ الإمــام g يُقابــل بــن الفلاســفة والمعطّلــة ويجعــل المعطّلــة فريقًــا آخــر غــر الفلاســفة"15.
ــقِ  لَائِ ــضَ الْخَ ــن أبي طالــب g: " إنَِّ أَبْغَ وفي الإطــار نفســه يقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ ب
ــبيِلِ، مَشْــغُوفٌ بِــكَلََامِ بدِْعَــةٍ،  ــرٌ عَــنْ قَصْــدِ السَّ إلَِى لله رَجُــلَانِ: رَجُــلٌ وَكَلَــهُ الله إلَِى نَفْسِــهِ، فَهُــوَ جَائِ
د تقي الطباطبائي التريزي )بروت: مؤسسة التاريخ العربي، د.ت.(، 76. مَّ د رضا. الفلسفة الإسلامية، تحقيق. السيد مُحَ مَّ 13   المظفر، مُحَ

د تقي الدين، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )بروت: دار إحياء التراث،  مَّ د باقر بن مُحَ مَّ 14  المجلسي، مُحَ
.3 /75 ،)1412

د باقر، موقف أهل البيت b من الفلسفة والعرفان، ط1 )العراق- النجف الأشرف: دار الولاية  مَّ 15   علم الهدى ،العلامة الشيخ مُحَ
للنر، 2017(، 16.
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ــنِ اقْتَــدَى بِــهِ فِِي  ــنِ افْتَتَــنَ بِــهِ، ضَــالٌّ عَــنْ هَــدْيِ مَــنْ كَانَ قَبْلَــهُ، مُضِــلُّ لمَِ ــةٌ لمَِ وَدُعَــاءِ ضَلََالَــةٍ، فَهُــوَ فتِْنَ
ــلًَا،  ــشَ جَهْ ــلٌ قَمَ ــاني: وَرَجُ ــهِ. الصّنــف الث ــنٌ بخَِطيِئَتِ هِ، رَهْ ــيْْرِ ــا غَ ــالٌ خَطَايَ ــهِ، حَمَّ ــدَ وَفَاتِ ــهِ وَبَعْ حَيَاتِ
ــاسِ  ــبَاهُ النَّ هُ أَشْ ــاَّ ــدْ سَ ــةِ، قَ دْنَ ــدِ الْهُ ــاَ فِي عَقْ ــمٍ بِ ــةِ، عِ ــاشِ الْفِتْنَ ــادٍ فِي أَغْبَ ــةِ، عَ ــالِ الْأمَُّ مُوضِــعٌ فِي جُهَّ
َّــا كَثُــرَ، حَتَّــى إذَِا ارْتَــوَى مِــنْ مَــاءٍ آجِــنٍ،  ــعٍ، مَــا قَــلَّ مِنْــهُ خَــيْْرٌ مِِم ــرَ فَاسْــتَكْثَرَ مِــنْ جَمْ عَالًمــا وَلَيْــسَ بـِـهِ، بَكَّ

ــونَ ضُــلَاَّلًا..!"16. ــالًا، وَيَمُوتُ ــنْ مَعْــشَرٍ يَعِيشُــونَ جُهَّ ــرَ..إلَِى الله أَشْــكُو مِ وَاكْتَثَ
اللّذيْــن  جُلــن  الرَّ بــن  الفــرْقَ  بيِّنــوا  قيــل:  إن   " يــأتي:  مــا  ذلــك،  تفســر  في  وجــاء 
واحــد. الظّاهــر  في  ــما  فإنَّهَّ جهــلًا؛  قمــش  رجــل  والآخــر  نفســه،  إلى  اللهّ  وكَلَــه   أحدُهمــا 
ــراه  ــا؛ ألا ت ــرِّ ونحوهم ــبِّه والمج ــد، كالمش ــول العقائ ــالّ في أُص ــو الضّ ل، فه ــل الأوَّ ــا الرّج ــل: أمَّ قي
كيــف قــال: " مشــغوف بــكلام بدعــة، ودعــاء ضلالــة "، وهــذا يُشــعر بــما قلنــاه، مــن أنَّ مــرادَه بــه 
ــه فتنــة لمــن افتتــن بــه، ضــالّ عــن  المتكلّــم في أُصــول الدّيــن، وهــو ضــالّ عــنِ الحــقّ؛ ولهــذا قــال: إنَّ
عيّــات،  ْ ــا الرّجــل الثّــاني، فهــو الُمتفقّــه في فــروع الرَّ هُــدَى مَــنْ قبلــه، مضــلّ لمــن يجــيء بعــده. وأمَّ

ــا"17. ــاس قاضيً وليــس بأهــل لذلــك، كفقهــاء السّــوء، ألا تــراه كيــف يقــول: جلــس بــن النّ
المطلب الثّاني: سيْرة الإمام الحسن العسكريّ ومكانته العلميّة

أوّلًا: سيْرة الإمام الحسن العسكريّ
الإمـــام الحســـن بـــن عـــي العســـكريّ هـــو المعصـــوم الثّالـــث عـــر، والإمـــام الحـــادي عـــر مـــن 
أئمّـــة أهـــل البيـــت b بعـــد رســـول الله s، والـــد الخلـــف الحجّـــة المنتظـــر f. يقـــول الشّـــيخ 
ـــن18ْ ،  ـــنْ ومائت ـــنْ وثلاث ـــنة اثنت ـــن س ـــر م ـــع الآخ ـــهر ربي ـــوّرة في ش ـــة المن ـــده كان في المدين ـــد: إنَّ مول الُمفي
ـــص  ـــرّاج والخال ـــيّ وال ـــق والزّك ـــادي والرّفي ـــت واله ـــب ب " الصّام ـــد لقّ ـــد، وق ـــأبي مُحمََّ ـــى ب وكان يُكنّ
والنقّـــيّ" وكان هـــو وأبـــوه وجـــدّه يُعـــرف كلّ منهـــم- في زمانـــه- بابـــن الرّضـــا"19 ، ويُقـــال لـــه: الحســـن 

ـــكر20. ـــا عس ـــال له ـــي يُق ـــامراء الت ـــكن في س ـــه س ـــكريّ، لكون العس
د عبدة مفتي )بروت:  مَّ د بن الحسن، نَّهج البلاغة لأمر المؤمنن عي بن أبي طالب g، شرح. الإمام الشيخ مُحَ مَّ 16  الريف الرضي، مُحَ

دار المعرفة للطباعة والنر، د.ت.(، 17.
17   المعتزلي ،ابن الحديد. تهذيب شرح نَّهج البلاغة، ط1 )قم: دار الحديث، 1384(، 122/ 1.

د بن النّعمان العكري البغدادي، "مسار الشيعة في مختر تواريخ الرّيعة،" تحقيق. الشيخ مهدي نجف )المؤتمر  مَّ 18  الشيخ المفيد مُحَ
العالمي لألفيّة الشّيخ المفيد ط2، د.ت.(، 52.

د كاظم القزويني، الإمام الحسن العسكري من المهد إلى اللحد، ط1 )قم: منشورات لسان الصدق، 2005(، 9. مَّ 19  مُحَ
20  ابن خلكان الرمكي الأربي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،تحقيق. إحسان عباس )بروت: دار صادر، د.ت.(، 92/ 2.
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ل، الإمــام الحســن بــن عــيّ عليهــما السّــلام، وقــد قــال  وهــو ) الحســن الأخــر( في إشــارة إلى الأوَّ
ــد، وأوثقهــم حجّــة وهــو الأكــر مــن  ــد أنصــح آل مُحمََّ عنــه والــده الإمــام عــيّ الهــادي g: " أبــو مُحمََّ

ولــدي وهــو الخلــف، وإليــه ينتهــي عــرى الإمامــة وأحكامهــا"21.
ــبًا  ــرًا ومُحتس ــه كان صاب ــذّب، إلّا أنَّ ــجن وعُ ــهم؛ فسُ ــيّن وبطش ــم العباس ــن ظل ــام م ــى الإم عان
كأجــداده، لاحقتــه الــدّول " وأحاطتــه بالرّقابــة وأحصــت عليــه كلَّ تحرّكاتــه لتشــلّ نشــاطه العلمــيّ 

والسّــياسي وتحــول بينــه ومُمارســة دوره القيــادي في أوســاط الأمّــة"22.
استُشهد ودُفن في سامراء مع أبيه سنة 260هـ، بعد أن عاش ثمانية وعرين عامًا، تصدّى فيها 

للفرق الضّالة، سرًا عى نَّهج أجداده ووالده، تاركًا تُراثًا زاخرًا بالعلم والأخلاق والفقه.
 ثانيًا: أخلَاقه ومكانته العلميّة

وُلد الإمام الحسن العسكريّ في بيت طُهرٍ وقداسةٍ، نمّى " المولود المصكوق بهالة الرّف الأرفع، 
وترعرع في حجر والده الأقدس الأطهر، يشمّ نسيم الإمامة الكرى.. ويتغذّى بأنواع الحكمة والمعرفة، 

جعله لله امتدادًا لخط الإسلام الصّحيح، وانتخبه حاملًا لريعته، واصطفاه حافظًا لدينه وكتابه"23.
عُــرف بمنزلتــه العظيمــة، إذ اجتمعــت فيــه القيــم الُمجتمعيّــة الأصيلــة والفاضلــة، متقدّمًــا عــى 

كافّــة أهــل عــره، هــذا ويغــدو الإمــام g منظومــة قِيَمِيّــة بــما ينســجم ودوره الإمامــي24.
ــة.. ووحيــد عــره في وفــرة علمــه  ا مــن الأفــذاذ بمواهبــه العظيمــة وطاقاتــه الفرديَّ كان g " فــذًّ
وقــد اعــترف العلــماء الُمعــاصرون لــه ومــن جــاء بعــده بفضلــه وعلمــه.. حتّــى قصــده القاصــدون 
للانتهــال مــن نمــر علمــه"25 ، كــما كان ناســكًا ومُتعبّــدًا بــل" أعبــد أهــل زمانــه، وأشــدّهم حيطــة، 
ــا، وأسرعهــم إســعافًا لقضــاء  وأرشــدهم في الدّيــن، وأحلمهــم خُلقًــا، وكان مــن أنــدى النّــاس كفًّ

حوائــج الفقــراء والُمحتاجــن في حــن كان يعيــش الزّاهديــن مــن متــع الحيــاة وملاذهــا"26.
21   العامي، محمد بن الحر .إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، قدم له. شهاب الدين قدم له المرعي )بروت: مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، 1425(، 4/ 5.
22  لجنة التّأليف في مركز الطّباعة والنر للمجمع العالمي لأهل البيت، أعلام الهداية الإمام الحسن بن عي العسكري g، ط2 )طهران: 

مطبعة ليى، 1425(، 18.
23  القزويني، الإمام الحسن العسكري من المهد إلى اللحد 10و11.

24  عباس أمر معارز، "الإمام الحسن العسكري g ، الثابت القيمي، دلالات المجال والمقاصد: الاسم، والكنية، واللقب،" جامعة 
القادسية، مجلة تراث سامراء، العدد. 80 )2022(: 5.

25  حسن الشاكري، العسكري الحسن، ط1 )إيران: مطبعة ستارة، 1420(، 8.
26  الشاكري، 8.
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ــد  ــة والعقائ ــن الزّندق ــزج ب ــدة الم ــت ولي ــراف، كان ــلال والانح ــكار الضّ ــره أف ــرت في ع انت
الوافــدة مــن خــارج البــلاد الإســلاميَّة، لــذا تصــدّى لهــا، وعمــل عــى بيــان مســاوئِها " فهيَّــأ الأذهــان 
عمليًّــا لرفــض كلّ محــاولات التّخريــب الفكــريّ، وحــذّر أوليــاءه من الانخــراط في مســالك الضّالن 
ــى روح  ــاظ ع ــوّل، والحف ــي لا تتح ــا الت ــن ثوابته ــفّ، وتوه ــدة الصّ ــق وح ــى تفري ــدأب ع ــي ت الت
الدّيــن الإســلاميّ ومُواجهــة النزّعــات الغريبــة عــن أصــل التّريــع"27 ، وبــذل جهــدًا في التّصــدّي 

ــة وأفكارهــا في عــره، وحــذّر الُمســلمن مــن الانحــراف عــى أيــدي هــؤلاء28. لآراء الصّوفيَّ
g ّالمبحث الثّاني: الرّؤية الفلسفيّة للإمام الحسن العسكري

ــة في عــره، وفضــح فســاد مُعتقداتهــا، لاســيّما فــرق  واجــه الإمــام العســكريّ g الفــرق الضّالَّ
ســها أبي هاشــم  الُمتصوّفــن التــي ظهــرت عــى ســاحة الإســلام في القــرن الثّــاني الهجــري عى يد مؤسِّ
الكــوفّي ) ت 150هـــ(29 ، إذ مارســت طقوسًــا وحْملــت شــعائر خارجــة عــن أصــل الدّيــن الحنيــف، 
ــه، بــما حْملــه  كــما بثّــت أفــكارًا وآراءً تُمثّــل انحرافًــا عــن الدّيــن الإســلاميّ وزيغًــا ، وقــد جابــه ذلــك كلَّ
ــدة وعلــم واســع؛ إذ " يقــوم التّصــوّف الفلســفيّ عــى أساســنْ: الأوّل  مــن فكــر نــرّ وحكمــة مُتوقِّ

التّجربــة الباطنيَّــة الُمبــاشرة بــن العبــد والــربّ، والثّــاني، إمــكان الاتّحــاد بــن الصّــوفي والله"30.
نعــرض تمثّــل رؤى الإمــام الحســن العســكريّ الفلســفيَّة في وقوفهــا عــى عــدّة مســائل وقضايــا،  

ونوجزهــا في المطالــب الأربعــة الآتيــة: 
المطلب الأوّل: رؤيته إلى المسائل الُمرتبطة بمفهوم الوجود.

لًا: الوجود  أوَّ
قبـل البـدء بتنـاول رؤية الإمام العسـكريّ للوجـود، لا بدَّ أن نُبـنّ أنَّ لكلمة الوجود اسـتعمالنْ، 
الُمظهـر لغـره، أي حقيقتـه  الظّاهـر بنفسـه  لي(، والوجـود  الوجـود بوصفـه مفهومًـا ) الحمـل الأوَّ
ل معنـى انتزاعـيّ اعتبـاريّ وهـو مفهـوم كيّ، ولكنَّه بالنسـبة  ومصداقـه ) الحمـل الشـايع(، فــ " الأوَّ

د حسن عي. الإمام الحسن العسكري g ) وحدة الهدف وتعدد الاساليب(، ط1 )مؤسسة البلاغ للطباعة والنر،  مَّ 27   الصغر، مُحَ
.88 ،)2012

د بن يعقوب إسحاق الرازي ثقة الإسلام، أصول الكافي، تحقيق. عى أكر الغفاري )طهران: دار الكتب  مَّ 28  الكليني، أبو جعفر مُحَ
الإسلامية، 1388(، 85/ 7.

29   العامي، محسن الأمن. أعيان الشّيعة )بروت: دار المعارف، 1994(، 82/ 3.
30  علم الدين، التصوف الإسلامي، تاريخ-عقائد-طرق- أعلام، 299.
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إلى مصاديقـه عـرض عـامّ، فيصـدق عليهـا صدقًـا عرضيًّـا مثـل مفهـوم الـيّء الذي هو عـرض عام 
بالنسّـبة إلى جميـع الأشـياء، وليـس هـذا المفهـوم مـن حقيقة الوجـود، أي إنَّـه ليس وجودًا بـل مفهوم 
لـه الوجـود، وذلـك عنـد تصـوّره في الذّهـن، فـلا يكـون إلّا عنوانًـا للوجـود الحقيقـي ومرآة لـه" 31.

ــة مــن يثبِّــت مــع  ــة في عــره، ومنهــا الثّنويّــة، و" الثّنويَّ يــردّ الإمــام العســكريّ عــى الفِــرق الضّالَّ
القديــم قديــمًا غــره. قيــل: وهــم فــرق المجــوس، يثبِّتــون مبدأيــن: مبــدأ للخــر، ومبــدأ للــرّ، وهمــا 
ــل  ل"32 *، فُيبط ــق الأوَّ ــوق للخلْ ــوق مخل ــون: إنَّ كلَّ مخل ــة يقول ــم طائف ــل: ه ــة.. وقي ــور والظّلم النّ
حججهــم وشــبههم، إذ يقــول: "  لَا مِــنْ شََيْ ءٍ كَانَ وَ لَا مِــنْ شََيْ ءٍ خَلَــقَ مَــا كَانَ"33 ؛ وهنــا ينفــي 
ــه لا  ــن زعمــوا بأنَّ ــة الذي ــول الثّنويّ ــه: " لا مــن شَيء كان"، أي يبطــل ق ــى الحــدوث بقول ــام معن الإم
يحــدث شَيء إلّا مــن أصــل، أي إنَّ لله تعــالى خلــق الأشــياء مــن شَيء أو مــن لا شَيء، ويقــول الكلينــيّ: 
" " مــن شَيء" خطــأ، وقولهــم " مــن لاشَيء" مُناقضــة وإحالــة، لأنّ " مــن" توجــب شــيئًا، و" لا شَيء" 
تنفيــه"34    ، ولــذا فــإنَّ الله تعــالى ابتــدع مــا خلــق بــلا مثــال ســبق، أي خلــق الخلــق لا مــن شَيء ولا 
مــادة. والأمثلــة كثــرة عــى ذلــك؛ إذ يقــول g: "..الله تعــالى واحــدٌ، أحــدٌ، صمــد، لم يلــدْ، ولم يولــدْ، 
ولم يكــن لــه كفــؤًا أحــد.  خالــقٌ وليــس بمخلــوقٍ، يخلــقُ تبــاركَ وتعــالى مــا يشــاء مــن الأجســامِ وغــيْر 
ر، جــلّ ثنــاؤُه، وتقدّســت أســاؤُه، وتعــالى عــن أن يكــون لــه  ذلــك، ويُصــوّر مــا يشــاء وليــس بمُصــوَّ
شــبه، هــو لا غــيْره، ليــس كمثلــه شَيء، وهــو السّــميع البصــيُْر"35 ، يتضمّــن كلام الإمــام مــا يعــرض 
وحدانيَّــة الله تعــالى، ويرســم مســار تصوّرنــا للكــون والخلــق والوجــود، ويُبــنّ أنَّ الله موجــود بذاتــه، 
" وســواء أكان الكــون وكلّ موجــود مــن الموجــودات موجــودًا بذاتــه أم لا، وســواء أكان هــذا الــذي 
يوجــد بذاتــه واحــدًا وكلّ مــا عــداه يوجــد لا بذاتــه، أم كان هنــاك العديــد منــه"36 ، فــاللهّ تعــالى واحــد 
أحــد، لا يشــبه شــيئًا بوجــه مــن الوجــوه، ولــذا تُنفــى الُمشــابهة والُمماثلــة عــن وجــود الله تعــالى ) ليــس 

31  المظفر، الفلسفة الإسلامية، 11.
 ،g ّ32   اليوسف، عبدالله أحْمد .سرة الإمام الحسن العسكري، دراسة تحليلة للسرة الأخلاقية والعلمية والسياسية للإمام العسكري

ط1 )بروت: دار المحجة البيضاء، 2014(، 233.
33  الإسلام، أصول الكافي، 95/1.

34  الإسلام، 1/134.
35   المجلسي، محمد باقر .بحار الأنوار، ط3 )بروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1983(، 260/3و261.

د. السؤال عن الإله والكون والإنسان، ط1 )العراق: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية، 2020(،  مَّ 36   ناصر، مُحَ
155و154.

*)المعتزلة( وهي التي ترى أن الخر من الله، والر من إبليس
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كمثلــه شَيء(، وليــس لــه شريــك في ذاتــه أو صفاتــه وأفعالــه، ولا نظــر لــه، وعندمــا يقــول: ) لم يلــد 
ــة الله( أي أن ينحــلّ منــه شَيء أو أن يحــلّ هــو في شَيء.  ولم يولــد(، فهــو ينفــي )مادّيَّ

مـة الطّباطبائـيّ عـى صفـات الله الثّـلاث المنفيَّـة: لم يلـد، ولم يولـد، ولم يكـن لـه كفـؤًا  يقـف العلاَّ
ـا كونـه لم يلـد فـإنَّ الـولادة التـي هـي نـوع مـن التّجـزي والتّبعّـض بـأيّ معنـى  أحـد، فيقـول: " أمَّ
فـرّت لا تخلـو مـن تركيـب في مـن يلـد، وحاجـة المركّـب إلى أجزائه ضروريّـة، والله سـبحانه صمد 
ـا كونـه لم يولـد فـإنَّ تولّـد شَيء مـن شَيء لا يتـمّ  ينتهـي إليـه كلّ محتـاج في حاجتـه ولا حاجـة لـه، وأمَّ
إلّا مـع حاجـة مـن المتولّـد إلى مـا ولـد منـه في وجـوده، وهو سـبحانه صمـد لا حاجة لـه، وأمّـا أنَّه لا 
كفـؤ لـه فـأَِن الكفـؤ سـواء فـرض كفـؤًا لـه في ذاتـه أو في فعلـه لا تتحقّـق كفاءتـه إلّا مـع اسـتقلاله 
واسـتغنائه عنـه تعـالى فيـما فيـه الكفـاءة، والله سـبحانه صمـد عى الإطـلاق يحتـاج إليه كلّ من سـواه 
مـن كلِّ جهـة مفروضـة"37. وبهـذا، يتبـنّ أنَّـه لا يُمكـن للعقل أن يـدرك صفات الله تعـالى ذاتيًّا، فهو 
ـه ليـس بصـورة لأنَّه تعـالى خالـق الصّـورة ومبدعها.  ليـس بجسـم بحسـبانه خالـق الأجسـام، كـما أنَّ

ثانيًا: الماهيّة
ــة هــي التــي تعكــس ذاتيّــات مصاديقهــا  ــة مصــدر مأخــوذ مــن )ماهــو( والمفاهيــم الماهويّ الماهيّ
ــل  ــيّء الموجــود في الخــارج مــن قبي ــد ) ماهــو( ال ــة، أي تحدي ــد الأشــياء الخارجيّ ــؤدّي إلى تحدي وتُ
ــه مــاء أو تــراب أو إنســان؛ فــلا ينطبــق أحدهــا عــى الآخــر، فماهيّــة كلّ منهــا ببيــان ذات وهويّــة  أنَّ
ــه حيــوان ناطــق مثــلًا، لــه أثــارات  المصــداق المتعلّــق بــه ) تــراب، مــاء..(، فنقــول عــن الإنســان بأنَّ
ــة الــيّء، هــي الأمــر  ــلًا، فماهيّ مُعيّنــة في الخــارج، ولا ينطبــق هــذا المعنــى عــى المــاء أو الــتّراب مث

الــذي يكــون بــه الــيّء) هــو هــو( ويتميّــز عــن غــره38. 
يُبطـل الإمـام الرّؤيـة المزعومـة لله تعالى، كما في توقيعه عى رسـالة يعقوب بن إسـحاق الذي يقول: 
ـه وهـو لا يـراه؟ فوقـع g: يـا أبـا يوسـف، جلّ  ـد g أسـأله: كيـف يعبـد العبـد ربَّ " كتبـت إلى أبي مَُحَمَّ
سـيّدي ومـولاي والُمنعـم عـلِّي وعـى آبائـي أن يُرى. قال: وسـألتُه: هـل رأى رسـول الله s ربّه؟ فوقع 

g: إنَّ الله تبـارك وتعـالى أرى رسـوله بقلبـِه مـن نور عظمتهِ مـا أحبّ"39.
د حسن، الميزان في تفسر القرآن، ط1 )بروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1427(، 388/20. مَّ 37  الطباطبائي، مُحَ

38  الشرواني، عي . دروس فلسفية في شرح بداية الحكمة، تدقيق. حبيب فياض، ط1 )بروت: دار الهادي، 1995(، 47و46.
39  الإسلام، أصول الكافي، 95/1.
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يُبـنّ الإمـام أنَّ الله تعـالى هـو المعبـود الوحيـد، المتفـرّد بالصّفـات الكماليَّـة، وأنَّ رؤيتـه لا تتوقّف 
لَـوْ  قـال تعـالى:﴿كَلَاَّ  الرّوحيّـة، وقـد  أو  النفّسـيَّة  الرّؤيـة  إنَّـما تتحقّـق مـن  عـى الأبصـار والعـن، 
ـَا عَـيْنَ الْيَقِـيِن ﴾ )التكاثـر 5- 7( ، وهـو بذلك يردّ  وُنَّهَّ حِيـمَ   ثُـمَّ لَتَرَ وُنَّ الْجَ تَعْلَمُـونَ عِلْـمَ الْيَقِـيِن   لَـتَرَ
ـد s رأى الله  عـى الأباطيـل التـي قالـت بـأنَّ لله تعـالى جسـم، أو صـورة، مـا يعنـي أنَّ الرسـول مُحمََّ

بعـن قلبـه، بإيمانـه وإخلاصـه وبصرتـه، ولم يـره بالعـن البـاصرة الناّظـرة.  
والسّؤال الذي نطرحه هنا: كيف يُعرف الله؟ وكيف يُرى؟ برؤية العن أم بعن البصرة؟ 

ترتبــط معرفــة الله تعــالى، بكــمال العقــل، ويرتبــط الأخــر بحُســن البصــرة، وقــد ورد في الحديث 
النبّــويّ الرّيــف: " قُسِــمَ الْعَقْــلُ عَــىَ ثَلََاثَــةِ أَجْــزَاءٍ فَمَــنْ كَانَــتْ فيِــهِ كَمَــلَ عَقْلُــهُ وَ مَــنْ لَمْ تَكُــنْ فيِــهِ 
فَــلََا عَقْــلَ لَــهُ حُسْــنُ الْمَعْرِفَــةِ بِــاللهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ حُسْــنُ الطَّاعَــةِ لَــهُ وَ حُسْــنُ الْبَصِــيَْرةِ عَــىَ أَمْــرِهِ "40 ، 

ــكَ مضيْــتَ عــى بصــيْرةٍ مــن أَمْــرِكَ"41. وفي زيــارة العبــاس بــن عــيّ g ورد: " وَأشْــهدُ أنَّ
المادّيّ  باليّء  نعته  يُمكن  يُرى  ما  كلّ  ولذا  البر،  حاسّة  في  تكمن  العن  رُؤية  أنَّ  لاشكّ 
يّ ينتقل  المحسوس، بوصفه ) صورة(، أي يظهر بماهيّته ) تصوّره ووجوده(، بحسبان أنَّه أمر مادِّ
إلى الذّهن عى شكل صورة... إلاَّ أنَّ معرفة الله تُعدُّ قضيَّة تتحقّق في النفّس الإنسانيَّة، لتُصبح هذه 
المعرفة بتعبر المناطقة موضوعًا ومحمولًا ونسبة بينهما42 ، ولذا عندما يصل المرء إلى قناعة موضوعيَّة 
ة قناعة  ا تولّد في النفّس البريَّ ا أمرٌ مرئيّ، لأنَّهَّ بقدرة الخالق، ووحدانيَّته، تُصبح هذه القضيّة وكأنَّهَّ
ا عن باصرة للحقيقة، من هنا نُعتت القناعة بالبصرة، وهكذا، يحر لله تعالى في النفّس،  تغدو وكأنَّهَّ
من دون حاجة إلى استحضار ) صورة شيئيّة ماديّة(، بل يحر بوجوده النوّرانّي بنفسه لا بصورته 
عند نفس المؤمن، فاللهّ مُنزّه عن الجسمانيَّة، وبالتالي تتولّد لدى المؤمن القناعة بوجود الخالق بنفسه 
انطلاقًا من قناعة حضوره عند نفسه لا بحضور صورته، وهذا الأمر يحتاج إلى تسديد إلهيّ للإنسان، 
من هنا قال العسكريّ g: }وَمَن كَانَ فِِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِلًَا{43 ، ونصّ 
ا ملموسًا، إنَّما  يًّ الحديث تناصّ صرف مع القرآن الكريم ) الإسراء 72(، والعمى هنا، ليس عمى مادِّ

د بن عي. الخصال، تعليق. عي أكر الغفاري )قم، 1403(، 102. مَّ 40   الصدوق، مُحَ
41   الطوسي، أبو جعفر محمد. مصباح المتهجد، تحقيق. حسن تحقيق الأعلمي، ط1 )بروت: مؤسسة الأعلمي، 1998(، 727.

42   بركات ،الشّيخ أكرم. "كيف نبني مُجتمعًا أرقى؟،" شبكة المعارف الإسلاميّة الثّقافية، د.ت. 
.https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=12441       

د الحسن بن عي")قم: المؤتمر العالمي للإمام الرّضا g.، د.ت.(، 1/ 136. مَّ 43   العطاردي ،الشيخ عزيز لله ."مسند الإمام العسكريّ أبي مُحَ
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، فهو يقصد عمى عقيدة القلب والبصرة والإيمان. وبالتالي، دحض الإمام g أدلّة  عمى معنويٌّ
القائلن برؤية الله لأنَّه موجود، وكلّ موجود يصحّ رؤيته!

المطلب الثّاني: رؤيته إلى المسائل الُمرتبطة بالقوانين العامّة التي تحكم الوجود.
يَّة ) العلّة والمعلول(   لًا: العلِّ أوَّ

ــة( بــن شــيئنْ، إذ يكــون أحدهمــا تابعًــا للآخــر، وتوضيحًــا،  يَّ ــة ) العلِّ تتمثّــل العلاقــة الوجوديَّ
ــة  يَّ ــرة العلِّ ــق ظاه ــة(، وتُطل ل ) العلّ ــود الأوَّ ــول( إلى الوج ــاني ) المعل ــود الثّ ــة الوج ــن تبعيَّ ــدَّ م لا ب
ــتحيل  ــول، ويس ــود المعل ــب وج ــة وُج ــدت العلَّ ــه إذا وُج ــى وج ــود ع ــى الوج ــر ع " وإرادة التّأث

ــوم"44. ــدم المعل ــت انع ــا، وإن انعدم ــف عنه التخلّ
مة الطباطبائيّ، الذي يقول  يَّة هو العلم بالنفس بذاتها لدى العلاَّ يُعَدُّ المبنى الأساسّي لقانون العلِّ
في هذا الشأن: " إنَّ الجواهر الُمجرّدة بسبب تماميّتها وفاعليّتها حاضرة في ذاتها ولأجل ذاتها؛ ولذلك 
العلّة قائم  بالنسّبة إلى  " إنَّ وجود المعلول  فهي عالمة بذاتها بالعلم الحضوريّ"45  ، ويردف قائلًا: 
بوجود العلّة، فإذا كانت العلَّة والمعلول كلاهما مُجرّد، فحيث يكون المعلول بجميع وجوده حاضًرا 

عند العلّة، إذن يكون المعلول بذات وجوده حاضًرا عند علّته" 46.
ــه لا يتنــافَّى والفلســفة؛ " لأنَّ في علــم الأشــياء  ويقــول الفــارابّي في رؤيتــه إلى جوهــر الدّيــن، بأنَّ
بحقائقهــا علــم الرّبوبيّــة، وعلــم الوحدانيّــة، وعلــم الفضيلــة، وجملــة كلّ علــم نافــع والسّــبيل إليــه، 
والبعــد مــن كلّ ضــارّ والاحــتراس منــه، واقتنــاء هــذه جميعًــا هــو الــذي أتــت بــه الرّســل الصّادقــة 
ــة في موضوعاتهــا؛ تبــدأ بالواحــد ) الله(  عــن الله جــلَّ ثنــاؤه"47 ، كــما أنَّ " الفلســفة الإســلاميَّة دينيَّ
ــة إلّا بمــدد  ــلًا شــاملًا، وهــي لا تســتطيع الكشــف عــن الحقائــق الكليّ ــل فكــرة الألوهــة تحلي وتُحلّ

ســماوي وفيــض علــويّ، ومــا مــن فلســفة دينيّــة إلاَّ للــرّوح فيهــا نصيــب ملحــوظ"48.
  ينفــي الإمــام العســكريّ g القــول بالصّدفــة، إذ يقــول: " هــل يمحــو الله إلاَّ مــا كانَ، وهــل 
يثبــتُ إلاَّ مــا لم يكــنْ. تعــالى الجبّــار العــالُم بالأشــياءِ قبــل كونَِّهــا، الخالــقُ إذ لا مخلــوق، والــرّب إذ لا 

44  المظفر، الفلسفة الإسلامية، 47.
د حسن. نَّهاية الحكمة )قم: مؤسّسة انتشارات إسلامي، 1381(، 166. مَّ 45   الطباطبائي، العلامة مُحَ

46  الطباطبائي، 167.
47  عاتي، إبراهيم.  الإنسان في الفلسفة الإسلامية )الهيئة المرية العامة للكتاب، 1993(، 54.

48  مدكور، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، 63.
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مربــوب، والقــادر قبــل المقــدور عليــه"49.
يُقــدّم العســكريّ رؤيتــه الحكيمــة إلى وجــود الكــون، والطّبيعــة والأشــياء وكلّ مــا فيهــا مــن حــيّ 
وميّــت، ويــردّ بذلــك عــى مــن يزعــم بــأنَّ الكــون وُجِــد بالصّدفــة والاتِّفــاق، أي مــن دون ســبب أو 
ــه يســتحيل أن يوجــد الُممكــن مــن غــر علّــة  علّــة، فقولــه: " العــالم بالأشــياء قبــل كونَِّهــا"، تأكيــد أنَّ

ــد رأيــه: توجــب وجــوده، وقــد قــدّم الإمــام ثــلاث حجــج تؤكِّ
1.الخالق إذ لا مَخلوق

2. والرّبُّ إذ لا مربوب 
3. والقادرُ قبل المقدور عليه

ولــذا، فــإنَّ الله تعــالى واجــب الوجــود، إذ لا يحتــاج إلى علّــة في اتّصافــه بالوجــود، بــل يتّصــف 
ــيّ  ــا خارج ــود إمَّ ــيّ " الموج ــيد الطباطبائ ــول السّ ــار يق ــذا الإط ــه، وفي ه ــم ذات ــن صمي ــود م بالوج
ــا بالفعــل أو بالقــوّة، والجميــع كــما تــرى،  ــا واحــد أو كثــر، والموجــود إمَّ ــا ذهنــيّ، والموجــود إمَّ وإمَّ
ــمّيه  ــذي نس ــو ال ــاث ه ــذه الأبح ــن ه ــوع م ــة، والمجم ــة الُمطلق ــن الموجوديَّ ــة م ــر خارج ــور غ أم
الفلســفة"50، والله تعــالى ) قــادر قبــل المقــدور عليــه(، ولــذا فــإنَّ لــكلِّ شَيء مُمكِــن ســببًا لوجــوده، مــا 
ــد ضرورة حاجــة الأشــياء الُممكنــة إلى العلّــة، وهــذا مــا ينفــي تشــكّل الكــون بالصّدفــة التّائهــة؛   يؤكِّ

فــالله تعــالى هــو ) الخالــق، القــادر(، وإذا وُجــدت العلّــة فــلا بــد مــن أن يوجــد المعلــول. 
 ثانيًا: السّببيَّة الطّبيعيَّة والفاعليَّة 

ــة،  ة أزليَّ ــادَّ ــق، ويزعــم أنَّ الم ــذي " يُنكــر أصــل وجــود الخال ــاه الإلحــاديّ، ال ــا الاتجِّ ــتراءى لن ي
وقــد  أدّت تقلّباتهــا إلى وجــود هــذا الكــون وهــذه الحيــاة بكائناتهــا كلّهــا في حقبــة زمنيّــة طويلــة"51، 
والإمــام يُبــنّ رؤيتــه إلى السّــببيَّة الطّبيعيَّــة التــي أنكرتهــا الفلســفة اليونانيَّــة، وكذلــك الأشــاعرة، إذ 
ــي  ــه الت ــه وقدرت ــود إلا بإرادت ــق شَيء في الوج ــالى، ولا يتحقّ ــي إلّا لله تع ــبب حقيق رأت أنَّ " لا س
ــه إذا كان الله تعــالى فاعــلًا  ــة، وأنَّ ــم يقولــون بالجريَّ ــة لــكلِّ موجــود"52 ، بمعنــى أنَّهَّ هــي العلّــة التّامَّ

49  أبو الحسن عي بن عيسى بن أبي الفتح الأربي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، د.ط. )بروت: دار الأضواء، 1985(، 419/ 2.
50  الطباطبائي، نَّهاية الحكمة، 5.

د باقر. حقيقة الدين، ط2 )بغداد: دار الكتب والوثائق، 1438(، 24/ 2. مَّ 51   السيستاني، مُحَ
52  المظفر، الفلسفة الإسلامية، 58.
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لجميــع الأشــياء، فــإنَّ الإنســان ليــس إلاَّ موضعًــا لفعــل لله، وبالتّــالي فــإنَّ مــا يقــوم بــه الإنســان مــن 
أفعــال هــي أفعــال لله تعــالى، وفي المحصّلــة: لا ســبب حقيقــي إلاَّ الخالــق، والإنســان لا يســتحقّ أن 
ــم يُحيلــون مــا يرتكبــه الإنســان مــن  ــما الله تعــالى هــو الفاعــل! وكأنَّهَّ يُســمّى فاعــلًا بالمعنــى الحقيقــيّ إنَّ

ذنــوب إلى إرادة الله التــي شــاءت أن يرتكــب العبــد هــذه الذّنــوب! 
نعود إلى القول الوارد سابقًا للإمام: "هل يمحو الله إلاَّ ما كان، وهل يثبت إلاَّ ما لم يكن".

ــؤلاء  ــا ه ــع به ــي وق ــة الت ــف الُمغالط ــا يكش ــمال، م ــق الأع ــألة خل ــام إلى مس ــة الإم ــح رُؤي تتّض
ــلان53:  ــا فاع ــادر إلين ــل، يتب ــن الفاع ــدّث ع ــا نتح ــدون، فعندم الُملح

-فاعل ما منه الوجود: وهو الذي يفيض الوجود ويخلقه، أيّ ما هو موجود بذاته، هو مصدر نور 
الوجود ومعطيه ومصدره، بمعنى أنَّه واجب الوجود ) عالم بالأشياء قبل كونَّها(.

ــببًا ذا  ــك س ــواء أكان ذل ــياء، س ــل الأش ــاشر لفع ــيّ الُمب ــبب الطّبيع ــود: السّ ــه الوج ــا ب ــل م - الفاع
ــه. ــه ولا إرادة ل ــان ل ــار للإنس ــببًا لا اختي ــار وإرادة، أم س اختي

ه أن يكون  وإذا كان الله تعالى مُنزّهًا عن الُممكنات، فكيف يتحدّ معها في صفاتها؟ وبالتّالي فهو يتنزَّ
العلّة الُمباشرة عن الحركات والأفعال، إنَّما يمرّ فيض الوجود منه إلى غره: لذا، فقوله: )هل يمحو الله 

د بأنَّ الإنسان مسؤولٌ عن أعماله، ونُفصّل ذلك كالآتي:  إلاَّ ما كان، وهل يثبت إلاَّ ما لم يكن(، يؤكِّ
الإنسان: الفاعل ما به الوجود. وهذا الإنسان هو مخلوق، وبالتالي فاللهّ تعالى هو الفاعل ما منه الوجود. 

الذّنوب: مصدرها الإنسان، أي الفاعل ما به الوجود، وليس الفاعل ما منه الوجود.
والله تعالى برحْمته ورأفته يغفر ذنوب العبد إن استغفر وتاب وعاد عنها، وهو نفسه يكتب للعبد 
النوّرانّي والفيض الإلهيّ، والخالق لكلّ موجود ووجود، من هنا قال  ما لم يكن، بحسبانه المصدر 
أئمتنا b: ) لا جبَر ولا تفويض ولكن أمر بين أمريْن(، يقول العسكري g: " إذا كان المقيُّ كائناً، 
فالضّّراعةُ لماذا؟"54 ، بمعنى أنَّه لو كان الله تعالى هو الفاعل ما به الوجود، وما منه الوجود، لبطل 
الثّواب والعقاب، ولبطل ثواب الدّعاء، ولكان الجر حقيقة ثابتة.    من هنا يدعو الإمام الإنسان 
العبد ليسعى وراء رزقه، لأنَّ ليس كلُّ سبب في الكون هو شريكًا لله في الخلق، بل هو فاعل ما به 

53  المظفر، 61.
د. نزهة الناظر في تنبيه الخواطر )قم المقدسة: المكتبة الحيدرية، 1417(، 51. مَّ 54   الحلوانّي، أبو عبدالله الحسن بن مُحَ
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الوجود، ولا يُعقل أن تُنسب الأفعال بهذه الرّؤية إلى جهة الله تعالى، وقد قال العسكريّ g: " لا 
يشغلُكَ رزقٌ مضمونٌ عن عملٍ مفروضٍ"55 ، وهو بذلك يتوجّه إلى الإنسان ) المخلوق(، طالبًا 
إليه ألاَّ يدعم عدم أداء الواجبات الدّينيّة، ومسؤولياته المعيشيَّة بالاعتماد عى رزق مضمون أو ثروة 
ة أنَّ الله هو الخالق والرازق(، بل يجب أن يعمل ويجهد في طلب رزقه، وبالتّالي فإنَّ  ة ) بحجَّ مستقرَّ
العبد ليس خارجًا عن سلطان الله، إلّا أنَّه هو السّبب الطبيعيّ والمسوؤل المباشر عن فعله، ما ينفي 
اتّصاف الله تعالى بالفاعليّة الُمباشرة لفعل الإنسان، وإن كان الله تعالى رازقًا للعباد، لكن لا يجوز أن 
د مع الُممكنات، من هنا قوله g:  " الَمقاديرُ الغالبِةُ  يتّصف بكونه الفاعل المباشر في تحصيلها، وإلّا اتحَّ
هِ، والَمطالبُِ تُذَلِّلُ للمَقاديرِ نَفسَكَ، واعلَم أنَّكَ غَيُْر  َ لا تُدفَعُ باِلُمغالَبةِ، والأرزاقُ الَمكتوبةُ لا تُنالُ باِلشرَّ
نائلٍ باِلِحرصِ إلاَّ ما كُتبَِ لَكَ "56 ، وبالتّالي فإنَّ الإنسان هو المسؤول حقيقة عن أفعاله باختيار منه. 
وهكذا، تترسّخ رؤية أصحاب الاتّجاه الألوهيّ، إذ تعترف " بوجود خالق غر مادّيّ لهذه الحياة، 
وأنَّه ليس معنيًّا بالإنسان عناية توجيه ورعاية وتفاعل وإشفاق، وإنَّما خلق هذا الإنسان.. عى سنن 
وقوانن تجري عليها، فهي متروكة لتلك السّنن"57 ، وهو القائل: " لهُ الأمرُ من قبلُ أن يأمرَ به، وله 

الأمرُ من بعد أنْ يأمرَ با يشاء... له الخلقُ والأمرُ تباركَ الله ربّ العالمين"58.
ــة  ــى اختياريَّ ــد ع ــفة ليؤكِّ ــض الفلاس ــا بع ــادى به ــي ن ــة الت ــام  g الجريَّ ــي الإم ــذا، ينف وهك
الإنســان كونــه فاعــلًا مُبــاشًرا، والله تعــالى كريــم لــن يبخــل عــى عبــده في ســاحة وجــوده، فيفيــض 

ــه كلَّ شَيء.    ــه، وقــد وســعت رحْمت ــه مــن كرمــه وســعته ورحْمت علي
3.رُؤيته إلى الإنسان ودوره فِي الُمجتمع.

يُقــدّم الإمــام  الحســن العســكريّ g رُؤيتــه إلى الإنســان، انطلاقًــا مــن منظــور أخلاقــيّ وقِيَمــيّ، 
ــا ونفســيًّا واجتماعيًّــا. وهــذه القيــم إن وُجــدت كفيلــة ببنــاء إنســان ســويّ فكريًّ

لًا: القيم الأخلَاقيَّة والدّينيَّة أوَّ
من أقوال الإمام g: "  مَن رَكبَِ ظَهرَ الباطلِِ نَزَلَ بهِِ دارَ النَّدامةِ "59. 

55   العلامة المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1403(، 374/ 75.
56  الحلوانّي، نزهة الناظر في تنبيه الخواطر، 146.

57  السيستاني، حقيقة الدين، 24/ 1.
58  الأربي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، 210/ 3.
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دلالــة  باطنهــا  في  والتّكثيــف،  الإيجــاز  في  مُوغلــة  بلاغيَّــة  صُــورة  الحديــث  هــذا  يتضمّــن 
التّحذيــر مــن عاقبــة ركــوب الباطــل، والباطــل هــو كلُّ مــا نَّهــى عنــه الله تعــالى، وقــد شــبّهه الإمــام 
بحيــوان يُركــب عــى ســبيل الاســتعارة الَمكنيّــة؛ إذ حــذف الُمشــبّه بــه ) الحيــوان( ورمــز إليــه بــيء 
ــى  ــن المعن ا ع ً ــرِّ ــل،  مُع ــه( أي الباط ــتعار ل ــبّه ) المس ــى الُمش ــى ع ــر( وأبق ــوب الظّه ــن لوازمه)رك م
ــواب  ــة ) ج ــه دار الندّام ــينزل ب ــرّط(، س ــل ال ــل) فع ــر الباط ــب ظه ــن رك ــيّ، فم ــلوب شرط بأس
الــرّط(، وهنــا توعّــدٌ مــن نيــل العقــاب مــن الله تعــالى، ولعــلّ دار الندّامــة هــي جهنـّـم التــي أُعــدّت 
للعاصــن.. وهكــذا، يُحــذر الإمــام  g الإنســان مــن ارتــكاب المعــاصِي، وُيقــدّم نصيحــة تدعــو إلى 

ــه يســلك بــه طريــق السّــلامة.  ــل، وتحــثّ الإنســان عــى ركــوب الحــقّ لأنَّ التّأمُّ
ويقــول g: " مَــن كانَ الــوَرَعُ سَــجِيَّتَهُ وَالِإفضــالُ حِليَتَهُ  انتَــرََ مِــن أعدائـِـهِ بحُِســنِ الثَّنــاءِ 

ــهِ "60. ــصٍ إلَي ــولِ نَق ــن وُص ــلِ مِ ــرِ الَجمي ك ــنَ باِلذِّ ــهِ، وَتَحَصَّ عَلَي
الفرد  عى  تعود  فوائد  من  عليهما  يترتّب  ما  إلى  ويُشر  والإفضال،  الورع  عى  الحديث  يحثُّ    
ا الإفضال فيعني الكرم والعطاء، وقد قال  والُمجتمع معًا، والورع هو ) التّقوى والتزام الدّين(، أمَّ

هُ عنِ الَحرامِ"61.  نُّبُ الآثامِ، والتَّنزُّ الإمام عيّ بن أبي طالب g: "أصلُ الوَرَعِ تََجَ
ــه مــن اتّقــى الله، وتفضّــل عــى النـّـاس كرمًــا وأخلاقًــا  وفي تفصيــل دلالــة حديــث العســكريّ، أنَّ
ــه ســينتر عــى أعدائــه بالكلمــة الطّيّبــة ويفــوز بقلوبهــم ومحبّتهــم بــدلًا مــن أن يُعــادي  وتهذيبًــا، فإنَّ
النـّـاس فيســبّهم ويســبّونه ويقاتلونــه.. وبالتّــالي، يُحصّــن المــرء نفســه بالذّكــر الجميــل، وهــو الإشــادة 
ــامح  ــامي والتّس ــة التّس ــس ثقاف ــذا يعك ــانهِ..  وه ــه وإحس ــب أخلاقِ ــاس بطي ــن النّ ــه م ــاء علي والثّن
والتّواصــل الإيجــابي، فضــلًا عــن دور الأخــلاق في بنــاء علاقات ســويّة وحســنة بــن أفــراد الُمجتمع.

ويقول g: " منْ آنسَ باللهّ استوحشَ النّاسَ، وعلَامةُ الأنسِ باللهّ الوحشةُ من النّاسِ" 62.
  تُمثّــل هــذه الموعظــة العلاقــة الخالصــة بــن العبــد ومعبــوده، إذ تُجسّــد درجــة عظيمــة مــن التّخلّق 
بأخــلاق الله لدرجــة الأنُــس بــه، وهنــا يُعــرف الحُســن  مــن الضّــدّ، فمــن يســتأنس الــيّء يســتوحش 

60  العطاردي، 289/ 1.
61   الآمدي، ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد التميمي. غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمر المؤمنن عي بن أبي طالب g، تدقيق. 

عبد الحسن دهيني )بروت: دار الهادي، د.ت.(، 3097.
د الحسن بن عي،" 287/ 1. مَّ 62  العطاردي، "مسند الإمام العسكريّ أبي مُحَ
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ــيّ ومــن  ــاس، كثرتهــم وجهلهــم ومــا في أيديهــم؛ لأنَّ الله تعــالى هــو الغن ضــدّه، أي يســتوحش النّ
تعلّــق بــه، كــرُ في ذاتــه الخالــق وصغُــر بعينــه مــا دونــه، وللوصــول إلى مثــل هــذا المقــام لا بــدّ مــن 
ــرز لــوازم  ــه، علاقــة عاشــق بمعشــوق، ومــن أب ــة النفّــس لتُصبــح العلاقــة بــن الإنســان وربّ تزكي

الأنــس الإلهــيّ وهــي بمنزلــة الرُهــان والدليــل: المعرفــة، والحــب63ّ.
 يقف العسكريّ g عى آداب السّلوك في الُمجتمع؛ فيُقدّم رؤية مُتكاملة تُسهم في صلاح النفّس 
خْوَانِ" 64  ، وفي  ياَنُ باِللهّ وَنَفْعُ الْإِ وتهذيب الأخلاق، ومنها قوله: " خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُاَ شََيْ ءٌ، الْإِ
ذلك حثٌّ عى الإيمان باللهّ من جهة، وتقديم العون والُمساعدة لمن يحتاجها من الناّس من جهة ثانية. 
ــالٌ بَاطـِـنٌ  "65 ، يُــوازن g بــن الجــمال  ــالٌ ظَاهِــرٌ، وَحُسْــنُ الْعَقْــلِ جَمَ ــورَةِ جَمَ وقولــه: " حُسْــنُ الصُّ
الظّاهــريّ الــذي يظهــر بحســن الصّــورة، والجــمال الدّاخــيّ الــذي يُكشــف برجاحــة العقــل.. 
ــى  ــرص ع ــان أن يح ــرى بالإنس ــالي، الأح ــرّوح.. وبالتّ ــمال ال ــة لج ــة حتميّ ــل نتيج ــة العق ورجاح
تهذيــب روحــه والتّحــيّ بالصّفــات المحمــودة والقيــم الرّوحيَّــة النبّيلــة ليبــدو جميــل العقــل، فيــأسر 

ــون الناّظريــن.  القلــوب كــما يــأسر جمــال الصّــورة عي

.http://www.altabliq.com/arabic/book/100/1382 ،1416/ ،63   العلوي ،عادل. "الأنس بالله،" مجلة الكوثر
64  المجلسي، بحار الأنوار، 374/ 75.

65  المجلسي، 377/ 75.
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ثانيًا: الصّبَر عى البلَاءات والحثّ عى العمل
ومن بديع حكمه وأبصاره ووصاياه:  

ـلَ يُمكنُِـكَ فـإنَّ لـِكُلِّ يَـومٍ رِزقـاً جَديـداً، واعلَـمْ أنَّ  قـال g: " ادِفَـعِ الَمسـألَةَ مـا وَجَـدتَ التَّحَمُّ
الإلحـاحَ فِي الَمطالـِبِ يَسـلُبُ البَهـاءَ، ويُـورِثُ التَّعَـبَ والعَنـاءَ، فاصـبَِرْ حتّـى  يَفتَـحَ لله لـكَ باباً يَسـهُلُ 
نيِعَ مِـنَ الَملهوفِ، والأمنَ مِـنَ الهارِبِ الَمخُـوفِ! فرُبَّا كانَـتِ الغِيَْرُ نَوعاً  خـولُ فيـهِ، فَـا أقـرَبَ الصَّ الدُّ
مِـن أدَبِ الله، والُحظـوظُ مَراتـِبُ، فـلَا تَعجَـلْ عـى  ثَمَـرَةٍ لَم تُـدرِكْ، وإنّـا تَنالُهـا فِي أوانَِّهـا، واعلَـمْ أنَّ 
تـِهِ فِي جَميـعِ اُمُـورِكَ يَصلُـحْ حالُكَ"66. ـرَ لـكَ أعلَـمُ باِلوَقـتِ الـذي يَصلُـحُ حالُـكَ فيـهِ فَثـِقْ بخِِيَْرَ الُمدَبِّ
الُمجدّ؛ فيحثّه عى ضرورة سعيه في طلب  تحمل نصيحة الإمام رُؤية عميقة إلى دور الإنسان 
رزقه وحاجته في الدّنيا، مع التّرفّع عن طلب السّؤال من الناّس؛ لأنَّ ذلك يُورث التّعب والشّقاء، 
طلب  عى  النفس  مُجاهدة  إلى  الإنسان   g الإمام   دعا  وقد  النفس...  ذلّ  وبالتّالي  المسألة،  وذلّ 
الرّزق بالعمل الدؤوب، والصّر عى البلاء والفقر، واللّجوء إلى الله تعالى، فهو أرحم الرّاحْمن 

وخر الُمعطن، بابه مفتوح لجميع الخلائق، لا يردّ خائبًا ولا طالب حاجة التجأ إليه بنيّة صادقة. 
5.رؤيته إلى الموت ويوم المعاد وظهور الحجّة الُمنتظر

ـــر  ـــة إلى مص ـــة كونيّ ـــا رؤي ـــتراءى لن ـــان، ت ـــون والإنس ـــاه الك ـــدّدة تج ـــة مُح ـــن رُؤي ـــبان أنَّ الدّي بحس
ـــن67:  ـــر في اتّجاه ـــان تس الإنس

ـــة مـــن مراحـــل  ـــى بالمـــمات، ومـــا المـــمات ســـوى مرحل ـــا يفن يًّ ـــا مادِّ ل: إنَّ الإنســـان ليـــس كائنً الأوَّ
وجـــوده تنفصـــل فيهـــا روحـــه، لتعـــود إليـــه في موعـــد لاحـــق، وفي ذلـــك اليـــوم يُحاســـب عـــى 

أعمالـــه في الحيـــاة الدّنيـــا، فيلقـــى السّـــعادة أو الشّـــقاء.
الثّــاني: إنَّ الإنســان مــتروك لحالــه، ولا بقــاء لــه بعــد مماتــه، ولا يتجــاوز أثــر أعمالــه مــا يلقــاه في 

الحيــاة الدّنيــا مــن آثــار نفســه وســلوكه وأعمالــه.
لًا: الموت أوَّ

ــار العميقــة لتوجّهــات الإنســان في  ــة الإمــام g العميقــة إلى المــوت، لتُظهــر الآث تتكشّــف رُؤي
ــه، إذ يقــول: ــاة، ودوافعــه وخيارات الحي

66  الحلوانّي، نزهة الناظر في تنبيه الخواطر، 143و144.
67  السيستاني، حقيقة الدين، 23و24و25/ 1.
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ــةً  ا يَحْصِــدُ غِبْطَ ــيْْرً ــزْرَعْ خَ ــنْ يَ ــةً، مَ ــأْتي بَغْتَ ــوْتُ يَ ــدُودَة وَالْمَ ــام مَعْ ــمْ فِي آجــال مَنْقُوصَــة وَأَيّ كُ  " إنَِّ
ــهِ، وَلا يُــدْرِكُ حَريــصٌ مــا  ا يَحْصِــدُ ندِامَــةً، لِــكُلِّ زارِع مــا زَرَعَ لا يُسْــبَقُ بَطــيءٌ بحَِظِّ وَمَــنْ يَــزْرَعْ شَرًّ

ا فَــاللهّ وَقــاهُ"68. ا فَــاللهّ أَعْطــاهُ، وَمَــنْ وُقِــيَ شَرًّ ــيَ خَــيْْرً ــهُ، مَــنْ أُعْطِ رُ لَ لَمْ يُقَــدَّ
ــة، فالمــوت يتربّــص الإنســان، لكــنّ السّــؤال  تقــف رؤيــة العســكريّ عــى إنــكار تصــوّر الأبديّ

هنــا: هــل المــوت يعنــي الفنــاء والعــدم؟
يُبـنّ العسـكريّ g أنَّ المـوت هـو فنـاء نسـبيّ، إذ تنتقـل روح الإنسـان إلى عـالم آخـر، وقـد " 
نشـأ إشـكال وجـود المـوت مـن توهّـم أنَّـه يعنـي الفنـاء، في حـن أنَّ المـوت لا يعنـي ) ذلـك(، بل هو 
تحـوّل وتطـوّر، وغـروب لنشـأة وجوديّـة وشروق لنشـأة وجوديّـة أخـرى"69 ، وهنـاك يحصـد المـرء 
نتيجـة عملـه، وهـذا الأمـر اسـتجابة لمفهـوم القانـون الطّبيعـيّ للعمـل والنتّائـج، فمـن يـزرع الخـر 
ا  )العمـل الصّالـح( يحصـد الفرحـة بالفـوز بالجنـّة، ومـن يـزرع الرّ يحصـد الندّامـة بخرانه لهـا، أمَّ
ـد مفهـوم العدالـة والإنصـاف في حياتنـا؛ إنَّـما نحصـد مـا نبذله  قولـه: "لـكلِّ زارع مـا حصـد"، فيُؤكِّ
مـن جهـود وأفعـال، إذ " إنَّ الله سـبحانه وتعـالى منـح عبـاده القُـدرة، والعقـل والإرادة، ثُـمَّ كلّفهـم 
، وهـم بالقـدرة يفعلـون أو يتركـون، وبالعقـل يميِّـزون بن هذا  وأمرهـم بالخـر، ونَّهاهـم عـن الـرّّ

وذاك، وبـالإرادة يختـارون فعـل الخـر أو فعـل الـرّ.. هـذا هـو شـأنه جـلَّ وعـلا مـع عبـاده.."70.
يتراءى لنا من جديد، ما كُناّ قد بيّناّه سابقًا، من أنَّ الإنسان مسؤول عن عمله، وعليه أن يسعى، 
ولا يعتمد عى الحظّ، هو فاعل ما به الوجود ) لا يسبق بطيء بحظّه(، وأنَّ الله تعالى هو فاعل ما منه 

الوجود ) ولا يدرك حريص ما لم يقدّر له(، ويعكس هذا الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره.
ــا  ــمْ عَبَثً ــاَ خَلَقْناَكُ ــبْتُمْ أَنَّ ــة الوجــود، وقــد قــال تعــالى: }أَفَحَسِ وهكــذا، ينفــي العســكريّ عبثيّ
ــدْعُ  ــن يَ ــمِ  وَمَ ــرْشِ الْكَرِي ــوَ رَبُّ الْعَ ــهَ إلِاَّ هُ ــقُّ  لَا إلَِ ــكُ الْحَ ــالَى اللهَُّ الْمَلِ ــونَ  فَتَعَ ــا لَا تُرْجَعُ ــمْ إلَِيْنَ كُ وَأَنَّ
ــرْ  بِّ اغْفِ ــرُونَ  وَقُــل رَّ ــحُ الْكَافِ ــهُ لَا يُفْلِ ــهِ إنَِّ ــدَ رَبِّ ــاَ حِسَــابُهُ عِن ــهِ فَإنَِّ ــهُ بِ ــانَ لَ ــا آخَــرَ لَا بُرْهَ ــعَ اللهَِّ إلَِهً مَ
ــق،  ــة الخل ــدون بعبثيّ ــادي الُملح ــون  116- 118 ( ؛ إذ يُن ــيَن﴾ )المؤمن احِمِ ــيْْرُ الرَّ ــتَ خَ ــمْ وَأَن وَارْحَ

68   المجلسي، الشيخ العلامة محمد باقر. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983(، 338/ 78.
69  جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، دراسات عقائدية، التوحيد والعدل في فكر الشهيد مرتى مطهّري )بروت: مركز نون، 2015(، 

.1 /431
د جواد. فلسفات إسلامية، ط6 )بروت: دار ومكتبة هلال، 1993(، 215. مَّ 70   مغنية، مُحَ
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ــوع  ــد وق ــة بع ــوى طبيعيّ ــر ق ــت تأث ــه، تح ــن ذات ــر م ــون ظه ــوّرون أنَّ الك ــاد، ويتص ــرون المع وينك
ــه  انفجــار عظيــم أوجــد الكواكــب والمجــرّات وأنَّ حيــاة الإنســان تنتهــي بمجــرّد موتــه، والحقيقــة أنَّ
ــة فــإنَّ خلــق تلــك الاســتعادات فيــه هــو أمــر عبثــيّ  لــو كانــت حياتــه "محــدودة بهــذه الحيــاة الدّنيويَّ
حقًــا، والــذي لا يُؤمــن بالحيــاة الخالــدة يجــد حالــة مــن عــدم الانســجام بــن تركيبتــه الوجوديّــة مــن 
ــة وآمالــه المحــدودة مــن جهــة ثانيــة. ولذلــك فهــو يقــول بلســان أفــكاره  جهــة، وأفــكاره الإلحاديَّ
ــمال  ــف بالك ــة تتّص ــدرة عظيم ــاك ق ــي أنَّ هن ــا يعن ــود"71 ، م ــة الوج ــو نَّهاي ــدم ه ــة: إنَّ الع الإلحاديّ

والإبــداع هــي مــن أوجــدت الكــون وليســت الصّدفــة العشــوائيَّة. 
ـــو  ـــال: ه ـــو؟ فق ـــا ه ـــوت م ـــن الم ـــد g ع ـــن مَُحَمَّ ـــلِّي ب ـــن ع ـــنُ ب ـــئلِ الحس ـــة سُ ـــد ورد" فِي رواي وق

التّصديـــقُ بـــا لا يكـــونُ"72.
g بُعدا دلاليًا عميقًا في الفلسفة الإسلاميّة، وفحواه الأساسّي أنّ الموت  يحمل جواب الإمام 
ة في الآخرة. وعندما يُقال "التّصديق بما  ليس نَّهاية حقيقيّة للإنسان، بل هو بداية جديدة لحياة أبديَّ
انتقال  يُراد به التّصديق بالموت، والاعتقاد  بأنَّ الموت ليس نَّهاية المطاف، بل هو مُجرّد  لا يكون"، 
، فإنَّ التّصديق  إلى واقع آخر. وبما أنَّه لا يمكن رؤية ما بعد الموت بالعن الُمجرّدة أو الواقع الحسّيّ
للثّقة  بالعن، وهو تمثيل  رُؤيتها  التي لا يُمكن  امتثالًا للعقيدة، والإيمان بالأشياء  يُعدّ  بما لا يكون 
الشّيخ  يقول  الصّدد  الكريم، وفي هذا  القرآن  تعالى في  أوردها الله  التي  الغيبيّة  بالحقائق  والاعتقاد 
الُمظفّر: "يجب عى الُمسلمن الأخذ بأفكار الدّين الإسلاميّ ولو تعبّدًا، وإنْ فقدنا الرهان العلميّ 
د s- الُمرَهن  والعقيّ عى ذلك، وهل من الرّوريّ إقامة الرهان عى أفكار وأحكام رسالة مُحمََّ
بالدّليل  يثبت  لم  فإذا  والناّر،  بالجنةّ  كالاعتقاد  التّسليم؟  يجب  أم  تفصيليّة؟  بصورة  سلفًا-  عليها 
الفلسفيّ أو العلميّ فهل ينبغي لنا الرّفض مع إيماننا بالرّيعة الإسلاميّة؟"73 ، وقد قال الله تعالى: 
جْعَى﴾ )العلق 8 (  ، وجاء في تفسر الآية الكريمة: " قوله تعالى: }إنَِّ إلَِى رَبِّكَ  ﴿إنَِّ إلَِى رَبِّكَ الرُّ
جْعَى{ الرّجعى هو الرّجوع والظاهر من سياق الوعيد الآتي أنَّه وعيد وتهديد بالموت والبعث،  الرُّ

ل أظهر"74. والخطاب للنبّيّ s، وقيل: الخطاب للِإنسان بطريق الالتفات للتّشديد، والأوَّ
71   دراسات عقائدية الثقافية ، التوحيد والعدل في فكر الشهيد مرتى مطهّري، 434/ 1.

د بن عي بن الحسن بن بابويه. معاني الأخبار)قم: مؤسسة النر الإسلامي، 1379(، 290. مَّ 72   القمي، الصدوق أبو جعفر مُحَ
73  المظفر، الفلسفة الإسلامية، 76.

74   الطّباطبائيّ، محمد حسن .الميزان في تفسر القرآن )قم: مؤسسة النر الإسلامي، د.ت.(، 325/ 20.
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ــة فهــمًا، لا بــل أكثرهــا  والحقيقــة أنَّ البعــث والحيــاة بعــد المــوت، مــن أصعــب الحقائــق الوجوديَّ
ــم لم يــروا ذلــك  غموضًــا، إذ يــرى الملحــدون أنَّ البعــث بعــد المــوت يســتحيل وقوعــه، بحســبان أنَّهَّ
بَ  بالعيــان والوجــدان، لكــن " حديــث المعــاد يُمكن تلخيصــه بهاتنْ الكلمتــنْ: قوله تعــالى:﴿وَضََرَ
ةٍ  وَهُــوَ  لَ مَــرَّ ييِهَــا الَّــذِي أَنشَــأَهَا أَوَّ لَنـَـا مَثَــلًَا وَنَــيَِ خَلْقَــهُ  قَــالَ مَــن يُحْيـِـي الْعِظَــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ  قُــلْ يُحْ
ــاب  ــة الإطن ــم، ونتيج ــد ضخ ــه مُجلّ ــف في ــن أن يُؤلّ ــس 78 -79(، ويُمك ــمٌ﴾ )ي ــقٍ عَليِ ــكُلِّ خَلْ بِ

والإيجــاز واحــدة، وهــي أنَّ المعــاد مُمكــن عقــلًا، ثابــت شرعًــا، فيجــب الإيــمان والتّصديــق"75. 
ثانيًا: التّبشيْر بظهور الُحجّة الُمنتظر 

ــه: "...  ــث ل ــكريّ g في حدي ــال العس ــث، إذ ق ــمان بالبع ــور إلى الإي ــاب العب ــد ب ــدّ التّوحي يُع
ــي، ومــن دخــلَ  ــد دخــل حصْن ــرّ لي بالتّوحي ــا، فمــن أق ــه إلاَّ أن ــا الله لا إل : إنيِّ أن ــال الله عــزَّ وجــلَّ ق
حصْنــي أَمِــنَ مــن عَــذابي"76  ، إذ لا بُــدّ للإنســان لكــي يصــل إلى مرحلــة الكــمال الحقيقــيّ، أن يعُــرّ 
عــن وحدانيّــة الله تعــالى في صفاتــه وذاتــه، وقــد كشــف العلّامــة الطّباطبائــيّ في حديثــه عــن الرّؤيــة 
ــا " رؤيــة كونيَّــة شــاملة للوجــود، وهــي عبارة عــن رؤيــة وجوديّــة وأنطولوجيَّة  التّوحيديّــة قولــه: إنَّهَّ
د قضيــة ) وجــود الله( فقــط. بــل إنَّ الاعتقــاد بالتّوحيــد يتعــدّى حــدود  عميقــة، فليســت المســألة مُجــرَّ
ــمال في  ــلوك وردود الأع ــة والسّ ــتوى الرّؤي ــى مس ــر ع ــد يُفكّ ــث إنَّ الموحّ ــيّ... بحي ــم الذّهن الفه
الاعتقــاد والعمــل بشــكل توحيــديّ"77  ، وهكــذا، يربــط الإمــام بــن العقــل والوجــدان والسّــلوك، 
في علاقــة تكامليّــة بــن العابــد والمعبــود، والإنســان وخالقــه، لكــن لا بــدّ لهــذا الإنســان أن يكــون 
ــا،  ــا إيمانً ــادات وأخلصه ــدس العب ــن أق ــب م ــان الُمغيّ ــام الزّم ــة إم ــلّ معرف ــؤولًا، ولع ــا ومس عارفً
ــةً  ــه مــاتَ ميت ــد هــو الإمــامُ والحجّــة بعــدي، مــنْ مــاتَ ولم يعرفْ ــي مَُحَمَّ يقــول العســكريّ g: " ابن
جاهليّــةً، أمّــا إنَّ لــه غيبــة البيــضِ تخفــقُ فــوق رأسِــه بنجــف الكوفــة"78 )305(، يطــرح العســكريّ 
g رُؤيتــه الفلســفيَّة رابطًــا بــن معرفــة إمــام الزّمــان، وهــو ولــده الحجّــة المهــديّ الُمنتظَــر ) عجّــل الله 
ــة،   ــة رديفــة الجهــل والظّلاميَّ تعــالى فرجــه الريــف(، ومعرفــة الحــقّ والهدايــة، بحســبان أنَّ الجاهليَّ

75  مغنية، فلسفات إسلامية، 208.
76  العامي، أعيان الشّيعة، 309و308/ 4،3.

د حسن. رسالة الولاية، ط1 )بروت: دار التعارف، 1987(، 42/ 1. مَّ 77   الطباطبائي، مُحَ
78  المجلسي، بحار الأنوار، 160/ 51.
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ــطًا  ــأ الأرض قس ــة ليم ــد غيب ــيظهر بع ــه س ــده، أنَّ ــه بوع ــرّ ل ــة، وأق ــا للبريَّ ــاره الله مُصلحً إذ اخت
وعــدلًا بعــد أن مُلئــت ظُلــمًا وجــورًا، وســيكون ظهــوره في  النجّــف الأشرف.

وهكــذا، يرتبــط ذكــر المهــديّ بعقيــدة وإيــمان، إذ يخــرج عــن كونــه مُجــرّد فكــرة عامّــة، تنطــوي 
ــاز  ــفيَّة بامتي ــرة فلس ــي فك ــام ه ــانّي الع ــا الإنس ــة( في إطاره ــدو " )المهدويّ ــل تغ ــي، ب ــد إله ــى وع ع
ــة لوجــود الإنســان، والبحــث عــن العلــل القصــوى في طبيعتــه بحــث  ــة الغائيَّ كونَّهــا مُرتبطــة بالعلَّ
ــاش  ــال وإنع ــن الآم ــا تكوي ــة، أبرزه ــانٍ جليل ــرة، ومع ــل كث ــه عل ــن في غيبت ــفيّ"79 ، إذ تكم فلس
ــه   قلــوب المؤمنــن المهمومــن باســتحقاق حقوقهــم ومظلوميتهــم عــى يــد الحــكّام الظالمــن، كــما أنَّ

ــوم الظّهــور. ة والإمامــة إلى ي ــوَّ ــور النب ــداد لن ــور الله في أرضــه، وامت g مشــكاة ن
الخاتِمة:  

ــن  ــام الحس ــوال الإم ــفيّة في أق ــة الفلس ــل الرّؤي ــوع: تمثّ ــت موض ــي عالج ــتنا الت ــام دراس في خت
ــرة  ــلاميَّة والنظّ ــفة الإس ــق الفلس ــم عم ــماًّ لفه ــلًا مُه ــكّل مدخ ــا تش ــا أنَّهَّ ــنّ لن ــكريّ g، يتب العس
الشّــاملة للحيــاة والكــون؛ إذ قــدّم رؤيــة فريــدة تجمــع بــن التّفكــر العقــلانّي والرّوحــاني في طرحــه 

ــا: ــا إليه ــي توصّلن ــج الت ــن النتّائ ــالات، وم ــدّة مج ــدة في ع ــة ومُعقّ ــائل عميق مس
تُمثّــل مســائل الوجــود بالنسّــبة للإمــام العســكريّ g تجســيدًا للكــمال الإلهــيّ؛ إذ يُلقــي الضّــوء . 1

عــى الماهيّــة وأهّميتهــا في تشــكيل وجــود الأشــياء، وربطهــا بــاللهّ تعــالى بوصفــه المصــدر الأســاسّي 
للوجــود والكــمال والخلــق. 

تكشف رُؤيته عن أهّمية النظّر في تدبّر الكون وفي تناغم عناصره لفهم الواقع وجوهره.. 2
ــة الحقيقيــة لــكلّ شَيء، مــا يدعــو إلى أهّميَّــة التّفكــر في . 3  يُمثّــل الله عــزَّ وجــلَّ في رؤيــة الإمــام العلَّ

العلّــة الكامنــة وراء الأحــداث لفهــم الحكــم والــدروس التــي تحملهــا.
ــة إلى . 4 ــياء الُممكن ــة الأش ــدًا ضرورة حاج ــوده، مؤكِّ ــببًا لوج ــن س ــكلِّ شَيء مُمك ــام أنَّ ل رأى الإم

العلّــة، وهــذا مــا ينفــي تشــكّل الكــون بالصّدفــة التّائهــة  فهــو ) الخالــق، القــادر(، وإذا وُجــدت 
العلّــة فــلا بــدَّ مــن أن يوجــد المعلــول.

79   النجفي ،حسن هادي سلمان. "الغيبة والمهدوية من وجهة نظر فلسفيّة،" مجلة الانتظار،العدد. )2013(، 
.https://m14-mahdi.net/main/articles-1114      
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أوجــز الإمــام العســكريّ g ماهيّــة الوجــود والعــدم، مُبيّنـًـا بالدّلائــل العقليَّــة والمنطقيَّــة بطــلان . 5
فكــرة الصّدفــة، وأنَّ الله هــو المنظّــم، والحكيــم الــذي يقــود الأمــور بتدبــره الكامــل.

ــا الله تعــالى فهــو الفاعــل . 6 يُمثّــل الإنســان الفاعــل مــا بــه الوجــود. وهــذا الإنســان هــو مخلــوق، أمَّ
مــا منــه الوجــود، وبالتّــالي فالإنســان مُخــرّ وليــس مُســرًا، وهــذا مــا ينفــي قانــون الجريّــة. 

الدّنيا، ومنها ذنوبه، وتوبته، وتحصيل . 7 أفعاله في دار  يغدو الإنسان في نظر الإمام مسؤولًا عن 
ة الإنسان في أفعاله وترّفاته.  د اختياريَّ رزقه، باختياره وإرادته، وهو الُمباشِر لها، ما يؤكِّ

ــة العقــل والأخــلاق . 8 يَّ ــه للإنســان ودوره في الُمجتمــع، نجــده يشــدّد عــى أهمِّ في مــا خــصّ رؤيت
في توجيــه الإنســان نحــو الخــر وبنــاء الُمجتمــع، إذ يــرى أنَّ الإنســان قــادر عــى تحقيــق التّطــوّر 

والنجــاح مــن خــلال توجيــه نفســه نحــو مــا هــو صالــح ونافــع.
ــة، والإيــمان بــما بعــد المــوت هــو تصديــق وامتثــال . 9 يُمثّــل المــوت بالنســبة للإمــام مرحلــة انتقاليّ

ــة التــي أوردهــا الله تعــالى في القــرآن الكريــم. للعقيــدة الإســلاميّة وللحقائــق الغيبيّ
رأى الإمــام العســكريّ، أنَّ مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه ) أي ولــده المهــديّ الُمنتظــر(، فقــد .10

مــات ميتــة جاهليَّــة، كاشــفًا بذلــك أنَّ طريــق أهــل البيــت b يُمثّــل مفتاحًــا للمعرفــة والحكمــة 
والبصــرة وبالتّــالي الفــوز بالجنـّـة، ومــن عــرف الحــقّ فقــد وصــل وفــاز.   

في الختــام، تظــلّ أقــوال الإمــام الحســن العســكريّ g مصــدر إلهــام لأجيــال الُمختلفــة، إذ تُمثّــل 
ــل  ــا تُمثّ ــي تركه ــديدة الت ــم السّ ــة والحك ــرّؤى العميق ــل؛ فال ــو إلى التّأمُّ ــرًا يدع ــفيًّا مُعت ــا فلس نَّهجً
مرجعيّــة دائمــة لمــن يســعى لاستكشــاف أعــماق الفهــم البــريّ، ولمــن يســعى لتحقيــق التّــوازن بــن 
الرّوحانيّــة والفلســفة في حياتــه، مــا يُســهم في بنــاء مُجتمــع أكثــر إنســانيَّة وعدالــة، إذ إنَّ إرث الإمــام 
ــل العميــق في  g يبقــى حــاضًرا فينــا، يُوجّهنــا في رحلتنــا الدّنيويّــة لاكتشــاف معــاني الوجــود، والتّأمُّ

ــة مــن وجودنــا وموتنــا وبعثنــا مــن جديــد.      بحثنــا المســتمرّ عــن المعرفــة والحكمــة الإلهيَّ
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